وَمَن لمْ يَحَكُم بِمَا أَنرَلَ آللَهُ 


إِسْمْ الفعؤلبٍ 


ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور 


بِسْم الله الرَحْمن الرّحيم . 


الْحَمدُ لِلّهِ مُخرج الْحّ من الْمَيْتِ وَمُخْرِج الْمَيْتِ مِنْ الْحَيّ ‏ يُولِجْ اللَّيْلَ في النَهَارٍ 
وَبُوَلِجْ التَهَارَ ذ في اللَيْلٍ وَهُوَ عَلِيِمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ , عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ 
اير » الْعَِيم بما شي الصدُوئ بدي ِنْحُلَ شَيْءٍ , و أَحْمَدَه علَى نعمه الي [ا 
لحد ولا لكلا را نوا اي تحط واقصرا وإدولا٠‏ 9 إله اللا وحادالا 
شَرِيِكَ لَهُ » لَهُ المُلك وَ الحَمْدُ و النَعْمَهُ بُحْبِي وَ يُمِيِتُ وَ هُوَ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ , 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُ , هُوَ حَاتمُ لسن و الُرْسلِينَ » و هو الاق الأَمينُ 
لمبعُوثُ رَحْمَة لِلَْالمينَ- صَلَّى الله َه وَسَلَمَ - وَعَلَى آله وَصَخْيهِ مِنْ كل قبل 


إن الحَقّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ في مُخكم أَيَاتِه 


وَمَن 1 يَحَكُم 97 85 اللَهُ 0 هُمُ الكافووة ا 


ال ا ان روات" 


وَ يَقُولُ ١‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللّهُ فأَوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ ”© 4" 


' سورة المائدة 
" سورة المائدة 
" سورة المائدة 


وَ لَمّا كَانَ الحُكُمُ بِعيْرِ مَا أَنْرَلَ الله كفرَاً أكبَرَ, و فسْقًاً , و ظُلْمَاً , فَقَدْ آكَزْث أن 
َنَتَاوَلَهُ في كِتَايي هَذَا بالبَخثِ , و قَدْ قُمْتْ بِتَفْسِيم الكتاب إِلَى ثلانّة فُصُولٍ , ألا و 
7 
0( الفَضصْلْ الأَوَلُ 
َ قَدَ تنَاوَأْتُ فيه تِلْكَ الآّة الكريمة ا وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ اللَهُ فَأَولَِكَ هُمْ الْكَافرُونَ 4 
ِالدَرَاسَةٍ مِنْ خِلَالٍ عِدَّةٍ مَبَاحِثِ ألا وَ هي :- 


َْلَ مُحَمّد الأمين بن مُحَمَدٍ بن المُحْمَارٍ الجنكي الشَنْقِيطي في 


ب قَْل إِسَمَاعِيلٍ بن عْمَرٍ بن كثير الْفرَشيّ الل في كه عرها 
تا أَنْوَاغُ الكفر 
ث) قَذْ يَكُونُ الحَكُم بِعَيْرِ مَا أَنْرَلَ الله كفا كبر وَقَدْ يكُونْ كفراً أَصْعْرَ 


بحسب الحَالٍ 


0 الفَصْلُ الَانيُ 
وَ قَدَ تَنَاولْثُ فيه تِلْكَ الآيَةِ الكرِيمَةِ ٠«‏ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنَرَلَ اللَهُ فَأَوْلَِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ 4 
ِالدَرَاسَةٍ مِنْ خِلَالٍ عِدَّةٍ مَبَاحِثِ ألا وَ هي :- 


4 وَمَن لَمْ يَحَكم بمَا أنرلَ الله َك هُمْ الظَالِمُونَ 4 
ب) قَوْل إِسْمَاعِيلٍ بن عُْمَرٍ بن كثيرٍ القَرَشئٌ الدّ في تَفسِيرِهًا 
م تَعْرِيفَ الظَلم | صْطْلاحَاً 

ج) أَنْوَاعٌ الظلم 

ح( خُرْمَوًا لظلم في القَزَآن وََ الي 8 و عَاقِبَتُهُ 


09 


(/ المَصْل الثَّالِثْ 
وَ قَدَ تاوت فيه تَلْكَ الآبَة الكرِيمَةٍ (١‏ وَمَن لَمْ يَخْكُم بمَا أَنَرَلَ الله فأَوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ 4 
بِالدَرَاسَةِ مِنْ خلال عِدَّةٍ مَبَاحِثِ أَلَا وَ هي :- 


4 وَمَن لم يَحْكُم ما أَنرلَ الله َأوْلِكَ هُمْ الَْاسِفُونَ‎ (١ 


الفِسْق اصْطِلاحاً 
أنْوَاعٌ الفسق " الْفِسْق فِسْفَان " 
مَنْزِلَة الحُكم بم أَنْرَلَ الله في الإسْلام 


القعطللٌ الأول 


قَوْلُ الحَقّ تبَارَكَ وَ تَعَالَى © وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأوْلَكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ 3 


3 و ادس ل اهم و م كن 500 0 8 4 
فا 
قَؤل مُحَمّد الأمين بن مُحَمَّدٍ بن المُحْتَارٍ الجنكي الشنقيطي في تفسيرها 


قَوْلُ إِسْمَاعِيلٍ بن عْمَرٍ بن كَثيرٍ الفْرَشِيّ الدّمَدْ 
ال كت 


َدْ يَكُونُ الحَكُمْ بعبْرِ ما أَنْرَلَ الله فر أكبر وَقَدْ يَكُونُ كفراً عر بحب 
الحَالٍ 


من لم يَحَكُم بما أَنلَ اله ذَوْلَِكَ هُمْ الكافُِونَ ‏ 


يَفُوِنُ الخ تناز و تقالى 
ا ل لكك 


4 وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأُوْلَكَ 3 الْكَافْرُونَ بي‎ ٠« 


كول معلا ل 7م" وا.هم 3 5-7 5 
٠ ٠ ٠ ٠‏ يا ! 
فول محمد الآمين بن محمد بن ١‏ لمُحْتَارٍ الجنكي الشنقيطي في 
5 


" قَوْلَهُ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُولَنِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ‏ اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في 
هَذِه الْآيِ الْكَريمَةٍ : هل هي في الْمُسْلِمِينَ » أو في الْكُفَارٍ ؟ , فَرُوِيَ عَن الشَّعْبِيّ أَنَّهَا 
في الْمُسْلِمِينَ , وَرْوِيٍ عَنْهُ أَنَهَا في الْيَهُودِ ‏ وَرُوِيَ عَنْ طَاوْسٍ أَبْضًا أَنّهَا في الْمُسْلِمِينَ 
٠‏ ون الْمرَاد افر يها تر ذُونَ كف , وأنَهُ ليس الْكُفْرَ المخرج من الْمِلّة » وَرُوِيَ 

عَنِ ابْن عباس في هَذِهِ الآية أَنَهُ َال لس الْكُفْرَ الذي تَدْهَبُونَ إِلَيْه » رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أبي 


َال بَعْضٌ الْعلَمَاءٍ : وَالْقَُْآنُ الْعَظِيمُ يَدُلُ عَلَى أَنّهَا في الْيَهُودِ ؛ لِأَنّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فيمًا 
بها نهم يُحرَفونَالْكَلِمَ من بعد مََاضِعه . وَأَنُمْ يَفُولونَ إن أوتِيثم هذا , يعني 
الْحكُمَ الْمُحَرَفَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ كم اللّه فَحُذُوهُ , وَإِنْ لَمْ تُؤْتَؤْهُ أي الْمُحَرّفَ . بَلْ 
أوتيئخ كم اللّه الْحَقَّ فَاحْدَرُوا , فَهُمْ يَأمْرُونَ بِالْحَدَرٍ مِنْ كم اللَّه الّذِي يَعْلَمُونَ أنه 


سورة المائدة 


وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهَا وَكتَْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالنّفْس الْآيَه [ ه / ه؛ ] . فَدَلَ 
عَلَى أَنَّ الكَلَامَ فيهم . وَمِمّنْ قَالَ بأنَ الْآيََ في أَهْلٍ الْكتاب ‏ كما دَلَّ عَلَيْهِ مَا ذكْرَ 
الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ , وَحُدَيَْةُ ْنُ اليَمَانِ , وَائْنُ عَبّاسٍ ‏ وَأَبُو مِجْلَرٍ . وَأَبُو رَجَاءٍ الْعُطَاردِيُ 
؛ وَعِكرمَةُ » وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله , وَالْحَسَنْ الْبَصْرِيُ وَغَيْرُهُمْ » وَرَادَ الْحَسَنُ , وَهِيَ 
عََيْنا وَاجبةٌ, نَقَلَهُ عَنْهُُ ان كير , وََقَلَ نَحوَ فَوْلِ الْحَسَنِ عَنْ إنْرَاهِيمَ النحَعِيّ . 


قال الُْطِيُ في تَفسيره : ومن لَمْ يَحْكُمْ يما نل الله وليك هُمْ الكافُِونَ و 
الظَلِمُونَ وَ الْفَاسِفُونَ [ ه / 44 , ه؛ ١‏ 47 ] ء نَرَلَثْ كُلّهَا في الْكُمَارٍ , نَبَتَ ت ذلك 
في صّجيح مُسْلِم مِنْ حَدِيتِ الْبَرَاءٍ وَقَدْ تَقَدَمَ » وَعَلَى هَذَا الْمُْظَم , فَأمَا المُسْلِمُ فَلَا 
َكْفْرْ وَإنِ ازتكب كبيرَةً » وَقِيلَ فيه إطْمَارٌ » أ 0 الله » رَدَا 
ِلْقْرنِ وَجَحْدًا لِقَوْلِ الرَسُولِ - صلَّى اللَهُ عَلَْه وَسَلَم - فَهُوَ كَافِرٌ , قَالهُ ابْنُ عَبّاسٍِ 
وَمُجَاهِدٌ . 


َالْآبَةُ عَامَةٌ عَلَى هَذَا , قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ , وَالْحَسَنُ : هي عَامَهُ في كل من لَمْ يَحْكُمْ يما 
أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَالْيَهُودِ » وَالْكُمَارٍ , أَيْ مُْمَقِدًا ذَلِكَ العا 7 


َأَمَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَهُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَهُ ْكِب مُحَرّمِ فَهُوَ من فْسَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرْهُ إلى 
الله تَعالى إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ » وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ . 


وقَالَ ابن عَّاسِ في رواة : ومن لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرلَ الله فد فعَلَ فلا يُصَاهِي أفْعَالَ 
لحار » قل : أي وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بجمِيع ما أَنْرَلَ فَهُوَ كاف فَأمًا مَنْ حَكم بالتَوْحِيدٍ ؛ 
وَلَمْ يَحَكُمْ ببَعْض الشَرَائع فلا يَدُْلٌ في هَذِهِ الآيه » وَالصّحِيخ الْأَوَلُ إِلّا أنَّ السَعبِيٌ 
قَالَ : هِي في الَْهُودٍ حَاصّة , وَاْعَارَُ النَحامسْ , قَالَ : يدل عَلَى ذَلِكَ ثلالة أَشيَاء : 


مها أن الْيَهُودَ ذَكَرُوا قَبْلَ هَذَا فى قَوْلِهِ تَعَالَى : لِلَّذِينَ هَادُوا [ ه / 4 4 ] فَعَادَ 


وَمِنْهَا أن سِيَاقَ الْكلام يدل عَلَى ذَلِكَ , ألا كرى أن بَعْدَهُ وكتبِنا عََيْهِمْ , فَهَذَا الصَّمِيرٌ 
لِيَهُودٍ يماع , وََنْضًا فإ الْيهُودَ هم الَذِينَ ألكرُوا الرّجْمَ وَالْقِصَاص ء فإنْ قَالَ قَائِلَ ' 
َنْ " ذا كَانَتَ لِلْمُجَارَاةٍ فهِيَ عَامةٌ لا أن يَفَع َيل عَلَى تَحْصِيصِهًا » قِيل لَهُ : " مَنْ " 
هُنَا بِمَغْى الَّذِي , مَعَ مَا ذَكَرْنَاُ مِنَ الْأَدِلّة وَالتْرِيرٍ ؛ وَالْيَهُودُ الَذِينَ لَمْ يَحْكُمُوا ما 
أَنْرَلَ الله فَأولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ » فَهَذَا مِنْ أَحْسَّن مَا قِبِلَ في هَذَا ش 


وَبُرْوَى أن حْذَيْفَةَ سْبِلَ عَنْ هَذِهِ الآياتِ , أهِي في بَبِي إِسْرَائِيلَ , فَقَالَ : نَعَمْ هي فِيهِم 
؛ وَلَعَسْلكْنَ سَبِيلَهُمْ حَذْوَ النَعْلٍ بِالنَعْلٍ , وَقِيلَ : الكافِرُونَ لِلمُسْلِمِينَ , وَالظَلِمُونَ 
2 لليهُود 0 َالْفَاسِفُونَ لِلتَصَارَى 3 وَهَذَا اختمّاز أبي بكر 2« الْعَرَبِيّ ) قَالَهُ : لِأَنَهُ ظَاهِرٌُ 


الايّات ., وَهوّ اختيَارٌ ابْنِ عباس 6 وَجَابِرٍ بن زَيدِ ' وَابْنٍ أبي زَائدّة , وَابْنِ شْبَرْمَة ) 


وَالشّبِيَ أْصًا قَالَ طَاوْس وير : ليس فر يَنْفل عَن الْملَة » وَلكِنّه ُفْرَ ذون فر . 


وَإِنْ حَكمَ به هَوَى وَمَعْصِيةَ فَهُوَ ذَنْبْ تُدَرَكهُ الْمَغفِرَةُ عَلَى أَصْلٍ أَهْلٍ السْنَة في الْغْفرَانِ 
لِلْمُذْنِبِينَ » قَالَ لْفُسَيْرِيُ : وَمَذْهَبُ الْحَوَارِجٍ أن مَنِ ازْنَشَى , وَحَكُمَ بكم غَيْرِ اللَّه 
قَهُوَكافِر »'وَعرَا هذا إلى الْنكسن © وَالسدَي , وَقالَ الْحَسَنْ ايا : أخذ الله عَلَى 
الْحْكَام ثلانةَ أَشْيَاءَ : أَلَا يَتبعُوا الْهَوَى , وَأَلّا يَحْشَوًا النّاسَ وَيَحْشَوْهُ , وَأَلَّا يَشْكَرُوا 


قَالَ مُمَيّدْهُ - عَهَا اللّهُ عَنْهُ - : الظَاهِرٌ الْمُتبَادِرُ من سِيّاقٍِ الْآيَاتِ أن آبَهَ فأُولَيَكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ , نَازِلَةٌ في الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ تعَالَى فَالَ قَبْلَهَا مُحَاطِبًا لِمُسْلِمِي هَذِهِ الْأَمّهَ : 
فلا تَحْسَوًا النّاس وَاحْشُوْنِ ولا تَشْمَرُوا بآيَاتِي ثُمَمَا قليلا , ثم قال : وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما 


0ن( 


الآية » وَعَلَيْ فَالْكْفْرُ إِمَا كُفْرٌ دُونَ كُفْر , وَإِما أَنْ يكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَجِلَا لَهُ ‏ أو 
قَاصِدًا به جَحْدَ أَخكام اللّه وَرَدُهَا مَعَ الْعلّم بِهَا . 


َمَا مَنْ حَكُمَ بِعَيْرِ كم اللّه ‏ وَهُوَ عَالِمٌ أَنّهُ مُرْئِب ذَنْبًا , فَاعِلٌ قَبِيحًا , وَإِنّمَا حَمَلَهُ 
عَلَى ذَلِكَ الْهَوَى فَهُوَ مِنْ سَائِرٍ عْصَاةٍ الْمُسْلِمِينَ » وَسِيَاقَ الْقُرْآنِ ظَاهِرٌ أَنِضًا في أَنَّ 
آي : فَأُولَتِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ » في الْيَهُودٍ ؛ لِأَنَهُ قَالَ فَبْلَهَا : وكَتَبَْا عَلَيْهِمْ فيا أَنَّ 
النَفْسَ بالنَفْسٍ وَالْعْنَ بالْعيْنِ ولف بالْأَن وَالْأذْنَ بالْأَذنِ وَالِسَنَ بالسَنَ وَالْجُوُوحَ 
قِصّاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارة لَهُ ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهُ َولَتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 


فَالْحَطَابُ لَهُمْ لؤضوح دَلَالَةٍ الاق علَيُِْمَا أَنُّ ظَاهِرٌ أَنْضًا في أن نَ آيَه : فأُولَتِكَ هُمْ 


الْمَاسِفُونَ في التَصَارَى ؛ لِأَنَهُ قَالَ قَبْلَهَا : وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيل بما أَنْرَلَ اللَّهُ فيه وَمَنْ 
لَمْ يخ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ . 


وَاغْلَمْ أنَّ تَخْرِيرَ الْمَقَامِ في هَدَا الْبَحْثِ أَنَّ الْكُفْرَ » وَالظَلمَ » وَالْفِسْقَ , كُل وَاجِدٍ مِنْهَا 
نما أَطْلِقَ في الشّزع مُرَادًا به الْمَعْصِيةُ تازه , وَالكُفرَ الْمُخرج من الْمِلةِ أخرى : وَمَنْ 
َم يَحكُمْ بها أنْرَلَ الله » مُعارصَة لِلدْسْل وَإنْطَلَا لأخكام اللّد , مَظْلْمَه وَفسْقة وكفرة 
كُلّْهَا كُفْرٌ مُخرج عن الْمِلّ » ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنَْلَ اللَّهُ مُتقدًا أنه مُرئَكِتِ حَرَاما 
اعِلَ قيبا فر وَظْلَمَهُ وَِسَْهُ عير مخرج عن الولة , وقد عرفت أن طاهر القرآنٍ 
ذل على أن لأولى في الفسليين ٠‏ وَالثَانِيَة في الْيَهُودِ ٠‏ وَالثَالِئَة في التَصَارَى , وَالْعِبْرَةُ 
بِعُْمُومِ لْأَلْقَاظِ لا بخْصُوص الْأَسْبَاب ؛ وَتَحْقِيقٌ أخكام الكلة هو ما ريت » َالْعِلُ عِنْدَ 
الله تَعَالَى " ”. 


* أضواء البيان » سورة المائدة » قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » الجزء الأول 
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" وَقَوْلَهُ : ( وَمَْ لَمْ ب يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَكَ هُمْ الكَافِرُونَ ) قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازب 
وَحُدَيْقَة بْنْ اليَمَانِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو مِجْلزٍ وَأَبُو رَجَاءٍ العُطارِدِي وَعِكرِمَة وَعَبِيدُ الله بْنُ 
عَبْدٍ الله وَالْحَسَنْ البَصْرِيُ وَعَيْرُهُمْ : تَزَلَتْ في أَهْلٍ الكتاب - زَادَ الْحَسَنْ الْبَصْرِي : 
وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ . 


وَقَالَ عَبْدُ الرَرَاقٍ عَنْ سُفيَانَ التّْرِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال : تَزَلَتْ هَذِهِ الآياث 


في بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَضِيَ اللهُ لِهَذِهِ الأمّةِ بِهَا . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ . 
وَقَالَ ابْنْ جرير أَيْضًا : حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ حَدََّنَا هُشَيْمْ أَحْبَرَْا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ 
عَنْ سَلمَة بْنِ كيل عَنْ عَلقَمَة وَمَسْرُوقٍ أَنَهُمَا سألا ابْنَ مَسْعُودٍ عن الرّشْوَةٍ فقال : من 


السّحْتٍ : قال : فقالَا وَفِي الحُكم ؟ قال : ذاك الكفرٌ ! ثم تلا ( وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا 
أنْرَلَ اللّهُ فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) 


وَقَالَ السسّدَّيُ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْرَلَ اللَهُ فَأُولَتِكَ هُمْ الكَافِرُونَ ) يَقُول : وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمَ بِمَا أَنرَلتْ فَتَرَكَهُ عَمْدَا » أَؤ جَارَ وَهْوَ يَعْلَمُ » فَهُوَ مِنَ الكَافِرِينَ [ به ] 

وَقَالَ عَلِيّ بْنْ أبي طَلحَةً عَن ابْنٍ عَبّاسٍ فَوْلَهُ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ اللّهُ فأويك 
هُمُ الكَافِرُونَ ) قَالَ : مَنْ جَحَدَ ما أَنْزَلَ اللَهُ فَقَدْ كفّرَ . وَمَنْ أَقَرّ به وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ 


ظَالِمُ فاسق . رَوَاه ابن جَرِبرٍ . 


َم اخْمَارَ أن الْآيَهَ الْمُرَادُ بها أَهْلْ الْكتاب أَؤ مَنْ جَحَدَ حُكم الله الْمُتَزّلَ في الْكِتَابٍ . 


وقَالَ عَبْدُ الرَرّاقِ عَن القَورِيٍ عَن زكرا عَن الشَعِْيَ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرََ الله ) 
قَالَ : لله للمُسْلمينَ . 


وَقَالَ ابْنُ جرير : حَدَّتَنَا ابّْنُ الْمُكَنَّى حَدَثَنَا عَبْدُ الصّمَّد حَدَّنَنَا شْعْبَةُ عن ابن أَبي السّفر 
عَن الشغبيٌ : ( وَمَنْ لمْ يَحْكُمْ بمَا أنرّل الله فأولئكَ هُمْ الحَافِرُونَ ) قال : هَذا في 
الْمُسْلِمِينَ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرّلَ الله فأُولَتكَ هُمْ الظَالِمُونَ ) َال : هَذَا فِي الْيَهُودِ 
( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأَولَكَ هُمْ الفَاسِفُونَ ) قَالَ : هَذَا في النَصَارَى . 


وَكذا رَوَاهُ هُشيم وَالتْوْرِيَ عَنْ رَكرِيًا بْنِ أبي رَائِدَة عَنِ الشغبيّ . 
وَقَالَ عَبْدُ الرَرَاقٍ أَيْضًا : أخْبَرْتا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ طَاوْسٍ عَنْ أبيه قَالَ : سْئِلَ ابْنُ عَبّاسِ عَنْ 


فَوْلِهِ : ( وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ [ بمَا أَنرَلَ اللَهُ فأُولَِكَ هُمْ الكَافِرُونَ ] ) قَالَ : هي به كف - 
قال ابْنُ طَاوْسٍ : وَلَيسَكَمَنْ كقَرَ بالله وَملانكيه وكثيه وَرُسْلِهِ . 


وَفِسْقَ ذُونَ فسْقٍ . رَوَاةُ ائْنُ جَرِيرٍ . 


وقَالَ وكِيعْ عَنْ سُفْيَانَ عن سَعِيدٍ الْمَكَيّ عَنْ طَاوْسٍ : ( وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ يما أنْرلَ الله 
َأُولَِكَ هُمْ الكافِرُونَ ) قَالَ : ليس بِكُفرٍ يَنْقلُ عَنِ الْملّه . 


ره 7 3 6 320 2 عام 3# 2ه 7 3 أن 9 2 د 2 37 ع واد 
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حاتم : حَدَََّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْن يَزيدَ الْمَقْرِيُ حَدَّنََا سْفْيَانُ بْنْ غَيَيْنَة 


عَنْ هشام بْنِ خُجَيْرٍ عَنْ طَاؤْس عَن ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِه : ( وَمَنْ لم يح يَحْكُمْ بِمَا أَنرّل 
اللّهُ فَأُولَِكَ هُمُ الْكَافرُونَ ) قَالَ : يس بِالْكُفْرِ الْذِي يَذْمَبُونَ إلَيْه . 


وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ في مُسْتَذْركهِ عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْن عُيَينَة 


1 0 33 يْنِ وَلَم يُخَرْجَاهُ " ِ 


' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة المائدة » تفسير قوله تعالى " سماعون للكذب أكالون للسحت " » 
الجزء الغالث 


: هَاغُ ١‏ 2 
د - ٍ 


قَوْلَ حَافِظٍ بن أَحْمَدٍ الحَكمِيّ في أنواع الكُفر 


وما مهو 


' أنْوَاغ احفر لا تحرج عَنْ أَرْبَعَةٍ : 
كفرُ جَهْلٍ وَتَحَذِيبٍ 


وَكْفْرٌ عِنَادٍ وَاسْتِكبَارٍ . 


و نفاة 


بَعْضٍ وَالْعيَادُ باللّه مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَهَا إِما أَنْ تنتفيَ هَذْهِ الْأمُوز كلها - قَوِلُ الْقَلْبِ 
وَعَمَلُهُ وَقَوْلَ اللَسَانِ وَعَمَلُ الجَوَارِح - أو يَنَْفِي بَعْضْهًا ‏ فَإنِ الْمَفَتْ كُلَهَا الجتمع 
عن ريع يد قري او اج ارا سك كرد د لكي رياطتي الكو 
َم تنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَمَمَ اللَهُ عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَلَهُمْ 
عَدَابٌ عَظِيمْ 4 ( الْبَقَرَةِ : 5 -/1) . 


وَإِنِ اْتَهَى تضديق الْقَلْبِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْم بِالْحَقَ فَحْفْرُ الْجَهْلٍ وَالتَكْذِيبٍ , قَالَ 
الله َعَالَى  :‏ بَل كَدَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا يتم تأَوِبلهُ 4 ( يُونْس : 9م ) 


َقَالَ تَعَالَى : < أَكَدَّبتُمْ بآياتي وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْمَا أمْ مَاذَا كُنْكمْ تعْمَلُونَ 4 ( الَمْلٍ : 
4 . وَإِنْكُتَمَ الْحَقَّ مَعَ العلم بصِدقِه فَكُفْرُ الْجْحُودٍ وَالِْثْمَانِ » قَالَ الله 
تَعَالَى : ١‏ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظَلْما وَعْلْوّا فَانظْرْ كَيْفَ كان عَاقِبَة 
لْمُفْسِدِينَ 4 ( التّمْلٍ : 4 ١‏ ) وَقَالَ تعَالَى : ١‏ فَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كفَرُوا به فَلََْهُ 
اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 ( الْبََرَة : 88 ) وَقَالَ تَعَالَى : 2 الَّذِينَ آتَيَْاهُمُ الكتاب َعِْهُونَهُ 
كما يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ وَإنَّ فَريقًا مِنهُمْ لَيَكتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقّ من رَبّكَ فلا 
تَكُويَنَ مِنَ الْمُمَْرِينَ 4 ( الْبَقَرَهِ : .)١40/- ١845‏ 

وَإنِ انْتَقَّى عَمَلْ الْقَلَبٍ مِنَ النَيّةِ وَالإخلاص وَالْمَحَبَةِ وَالإِذْعَانِ مَعَ الْقَِاد 
الْجَوَارح الظَاهِرَةٍ فَكُفْرُ نِقَاقٍ سَوَاءٌ وُجِدَ التَصْدِيقُ الْمُطْلَقْ أو الْتَقَى , وَسَوَاءْ 
الْعَعَى بتكذِيب أَؤْ شَكّ . قَالَ الله تعَالَى : ا وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنا باللّهِ وَباليَِمِ 
الأآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِيينَ 4 - إِلَى قَوْلِهِ - < وَلَوْ شَاءَ الله لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارهِمْ إِنَّ 
الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرَ 4 الْبَقرَهِ :4 - ٠١‏ ) . 


وَِنِ الْعَقَى عَمَلْ الْقَلْبٍ وَعَمَلْ الْجَوَارِح مَعَ الْمَعرفَة بالْقَْبِ وَالاغْتِرَافٍ بِاللّسَانِ 
َحُفرُ عِنَادٍوَاسْتِكْبَارٍ ‏ ككف إِْلِيسَ وَكفرِ عَالِبٍ الْيَهُودٍ الَِينَ سَهدُوا أن الرّسُولَ حق 
وَلَمْ يتَعُوهُ » أَمْمَالِ حُيَيَ بْنٍ أخطب وكغب بْن الْأَسْرَفٍ وَغَيْرِهِمْ » وكفْر مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ 
عِنَادًا وَاسْتَكْبَارَا , وَمُحَالَ أَنْ يَنْتَفِيَ الْقِيَادُ اْجَوَارح بالْأَعْمَالٍ الظَاهِرَة مَعَ تُبُوتِ عَمَلٍ 
اقب 3 يعمل الناعق. ول لسارزار نفع دنا رن الرلكن لله 
الْجَسَدُكُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ » ألا وَهِي الْقَلْبْ " ". 


" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » شرح منظومة سلم الوصول » الإسلام والإيمان 
والإحسان » الإيمان قول وعمل » الجزء الثاني » الِْيمَانُ قَوْلَ وَعَمَنُ 


١+ 


وَقَدْ يَكُونُ 


١‏ ا 

دك 1 لمات ّ ود له 

كو الشيخ مُحَمَّدِ بن صالح المَتجد 
-ه - 


0 الحيد اله 


لقد أمر اللّه سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه » وتحكيم شرعه » وحرم الحكم بغيره »كما 
يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم » ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي 
اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور 
على ما يلي : 


- الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : « وَأَنِ احكم بَيْنَهم با أنرلَ 
ه40 يم 


- التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ١<‏ لا تبغ 
أَهْوَاءهُنْ 249 #4 


الحا و ل ع كر يشريه ميد قل كما فر ولد نالور 


- تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله 
عز وجل : ١‏ أَفْحْكُمَ الجَاهِلِيةِ يَنْفُونَ ”© 4 


١١د‎ 


- النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجل : 8 وَمَنْ 
خسن ين الله هما قوم يوقو <<" > 


- النصّ على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله 
تعالى : © وَ من لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ الله فأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِونَ 9 4 
وقوله : <١‏ ومن لَمْ يَحْكُم بما أنلَ الله لَك همْ الظَلِمُونَ 4 
وقوله : «( ومن لَّمْ َحكُم بها َل الله لِك هُمْ الْقاقُونَ ”4 


- النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون 
إليهم كفارا كما قال عز وجل : إِنْ حَكمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالقشط 9 4 


فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد » وقد 
يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال . 


يَكُونُ الحُكم بغير ما أَنْرَلَ الله مُخْرجَاً مِنَ مِلّةَ الإسشلام في حَالَاتٍ مِنَهَا :- 


١)من‏ شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له » من 
شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَن به اللّهُ 4 . 


)أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله . تعالى . أحقية حكم الله . تعالى . ورسوله 
صلى الله عليه وسلم , كما جاء في رواية لابن عباس . رضي الله 
عنهما . في قوله . تعالى . : (! وَمَن لَمْ يَحْكُم بما أَنرلَ اللَهُ فيك 
هُمْ الْكَافِرُونَ 4 حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) . 


5 


*) أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله . تعالى . سواء كان هذا التفضيل مطلقاً , أو 
مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ١‏ أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبِغُونَ 


- 
6 


وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حكماً لقَوْمِ يُوقنُونَ * . 


5)من ساوى بين حكم الله . تعالى . وبين حكم الطاغوت , قال . عز وجل ١‏ قلا تَجِعَلوأ 
لَه أنداداً وشم تَعْلَمُونَ 4 . 


ه)أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله . 
تعالى . غير واجب ., وأنه مخيّر فيه , فهذا كفر مناقض للإيمان . 
فأنزل الله عز وجل ١‏ يا أَيّهَا الرَسُولُ له يَحْرْنكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ في 
الْكُفْر 4 إلى قوله تعالى :8 إِنْ أُوتِيثُ هَدَا فَحُذُوهُ ”2 4 يقول 
ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم , فإن أمركم بالتحميم والجلد 
فخذوه , وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه , فأنزل الله تعالى ‏ وَ مَن 
ل يَحَكُم بِمَا أنرَلَ اللَهُ فَأَؤْلَكَ هم الْكَافِرُونَ 00 


5)من لم يحكم بما أنزل الله . تعالى . إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم 
جخدار يكبي حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء 
والامتناع : الإعراض , والصدود يقول . تعالى . ١‏ أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ 
َْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوأ بِمَا أنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
َتَحَاكُمُو إِلَى الطَّعُوتٍ وَقَدَ أُمرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن 
يُضِلَّهُمْ ضَّلالةً بَعيداً ”" وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ تعَالَا إِلَى مَا أَنرّلَ اللّهُ وَإِلَى 
الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً "4 . 


/ا) من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله . تعالى . كفرا أكبر , ما قاله 
الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : 
وهو أعظمها . وأشملها , وأظهرها معاندة للشرع , ومكابرة 
لأحكامه , ومشاقة لله ورسوله » ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً 
وإمداداً . وإرصاداً » وتأصيلاً » وتفريعاً » وتشكيلاً » وتنويعاً . 
وحكماً » وإلزاماً » ومراجع مستمدات . 


وما سبق يُمْكِنُ تَلْحِيِصٍ بَعْضٍ الحَالَاتٍ التي يحون فيه الحكم بعر مَا آنل 


. من شرّع غير ما أنزل الله‎ 2 )١( 
/ أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله‎ 9 


)22 تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا 


أو مقيدا . 
(4) 2 من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت . 


١‏ )2 أن يجوز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أن الحكم 
بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه . 


إفه© الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله . 


6 تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في 
تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من 


المذهب الحنفي وأحل بدلا من ذلك القانون الوضعي . 

2 إلغاء المحاكم الشرعية 

آفة فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي 
أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب 


الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره 1 


5) تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النطاق المدني بزعمهم 
كالتكاح والطّلاق والميراث 


. إنشاء محاكم غير شرعية‎ )8١ 


5 طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدل على أن تطبيقها 
عنده متوقف على رأي غالبية الأعضاء 


40 جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية 
بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن 
ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى 


29 النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في 
الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي 
الفلاني 


(24)9 النصّ فى التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن فى الشريعة كوصفها 
بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلفة أو أنَ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو 
إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية . 


2 


وَ أَمّا مَتَى يَكُونُ الحْكُمُ بِمَا أَنْرّلَ الله كفرَاً أَصْعْرا 


فالجواب أن الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج 
عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة 
لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما 
فعله إثم وحرام ومعصية . 


أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر 

كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماً إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره 

وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها 
كم , 

من الطا تت : 


* موقع الإسلام سؤال و جواب ( المشرف العام الشيخ محمد بن صالح المنجد ) » العقيدة » الشرك وأنواعه » الفتوى رقم 
34/5 


القصعئلا” 0-6 


َوْلُ الحَقّ تَبَارَكٌ وَ تعَالَى ٠<‏ وَمَن لَمْ يَحكُم بمَا أنرَلَ اللَهُفَأَوْلَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ 4 


قَوْلُ إِسْمَاعِيلٍ بن عُمَرٍ ين كثير القْرَشِيّ الدّمَدْ 
نْوَاعُ الظَلم 


خزقة الظّلم في الزن و الشئة و عات 


من لم يَحَكُم ما أنزلَ الله ولي هُمْ الظَلِمُونَ 4 


َفُولٌالح1ك قم تارك وَ تَعَالَى 
ب وله الرُخمن الرججيم 


« وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنَرَلَ اللّهُ فأَوْلَئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ » يي ؟ 


00 00 دم . 9 ين ان م ب 4 
قؤل إِسمَاعِيلٍ بن عمَرٍ بن كثير القرّشيّ الدمّشقيّ في تفسِيرهًا 
- 20 ف 7 2 د ديا دفني 280 


" لِأَنَهُمْ لَمْ يُنْصِفُوا الْمَظْلُومَ مِنَ الظَالِم في الْأَمرِ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ بِالْعَدْلِ وَالتّسْويَة بَيْنَ 
الْجَمِيع فيه ' فَخَالَهُوا وَظَلَمُوا , وَتَعَدَّى بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْض " '' . 


سورة المائدة 
'' تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة المائدة » تفسير قوله تعالى " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين " » الجزء الثالث 


و 
52 ب 5 21 
وو || ٠ ٠‏ 
تعربف لظلم لغة 
2 و 


' ظلم : الظَلْمُ : وَضْعْ الشّيْءِ في غَيْرٍ مَوْضعِه . وَمِن أَمْالٍ الْعَرَب في الشَبَهِ : من أَشْبَه 
َبَاةُ هَمَا ظَلَمّ ؛ قَالَ الْأَصْمَعِيٌ : ما ظَلَمَ أَيْ مَا وَضَّعَْ الشَبََ في غَبْرِ مَْضِعِهِ . وَفِي الْمَكلٍ 
: مَنٍ اسْعَرْعى الذَنْبَ فَمَد ظَلَمَ . وَفِي حَدِيثِ ابْن رَملٍ : لَرِمُوا الطريق فَلَمْ يَطْلِمُوهُ أي 
: أن آنا بكْرٍ وَعْمَرَ َكُمَا الْأمْرَهَمَا ظَلَمَاهُ أي لَمْ يَعْدِلَا عَْهُ ؛ وَأَصْل الظَلم الْجوْرْ 
وَمُجَاوَرَةٌ الْحَدَّ , وَمِنْهُ حَدِيتُ الْوْضُوءٍ : فَمَنْ رَادَ أ نَقَص فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَيْ أَسَاءِ 
الْأَدَب بتركه السْنّةَ وَالنََدْبِ بِأَدَبِ الشّزع , وَظَلَمَ نَفْسَهُ بِمَا نَقَصَّهَا مِنَ النَّوَاب بِتَرْدَادٍ 
الْمَرَاتِ في الْوْضُوءٍ . وَفِي التَنزِبلٍ الْعَِزٍ : الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيِمَائَهُمْ بِظَلم ؛ قَالَ 
اننُ عَبّاسٍ وَجمَاعَةُ أل التَفْسِيرٍ : لَمْ يَحْلِطُوا إِيمَائهُمْ بِشِرْكِ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ حُدَيْفَة 
وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَلْمَانَ , وَتَولُوا فيه قوْلَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ : إِنَّ الشَرْكَ لَظَلَمْ عَظِيمٌ . وَالظَلَم 
: الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدٍ , وَالْعَرَبُ تَقُولُ : الْرَمْ هَذَا الصّؤْب ولا تَظَلِم عَنْهُ أي لا تَجْر عَنْهُ . 
وَقَوْلُهُ عَرَّ وَجَلَ : إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ , يَعْنِي أَنَّ اللّهَ تعَالَى هُوَ الْمُحْبِي الْمُمِيتُْ 
الرَرَاقَ الْمُنِعُمْ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ , فَإِذَا أشْركَ به غَيْرهُ قَدَلِكَ أَعْظَمُ الظّلّم , لِأَنَهُ جَعَلَ 
النَعْمَةَ لِعيْر رَبَهَا . بُقَالُ : ظَلَمَهُ يَظْلِمُهُ ظَلْمَا وَظْلْمَا وَمَظْلِمَةَ » فَالظَّلمُ مَصدَرٌ حَقيقيٌ . 
وَالظلُم الاسم يَقُومُ مَقَامَ الْمَصْدَرٍ » وَهَوَ ظَالِمٌ وَظَلُوم ؛ قَالَّ ضَيْعَمٌ الْأَسَدِيٌ : 


0 م5 . 3 د 8606 م راو 37 و ىم ١١‏ 
إِذَا هُوَ لَمْ يَحَفِْي فِي ابْنٍ عَمّي وَإِنْ لَمْ أَلقَهُ اليَجْلْ الظلُومْ " '' . 


'' لسان العرب » الجزء التاسع » حرف الظاء » ظلم 


5 


قَالَ الرَاغِبْ الْأَصْفَهَانِنُ " وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إِمّا بنقصان أو 
بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه" 17 

قَال الجِرْجَانِي " التَعَدَي عَنْ الحَقَ إلى البَاطِلٍ وَهُوَ الجَوْرُ. وَقِيلَ: هُوَ التَصَرُف في 
ملك الغَيْر , وَمُجَاوَرَةُ الحَلَّ " '' . 


'' مفردات أفلظ القرآن » الصفحة رقم /الاه 
ل التعريفات للجرجاني » الصفحة رقم ١/5‏ 


أنه اع الغا 
نوَاعَ الظلم 


عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الظَلَم 
ثَلانقٌ فَظْلَمْ له يَغْفَرْهُ الله وَظْلَمٌ يَعْفِرُهُ وَظَلَمٌ له يَتْدَكهُ فََمًا لطم الذي لاه يَغْفَرُهُ الله 


فَالشّرْكُ قَالَ الله: ث إِنّ ارك َظْلمْ عَظِيمْ 4 وما الظَلَم الذي يَهْ 0 
نْفْسَهُمْ فيما ينهم وبين ويم وما الظَّلمْ الّذِي لا يََْكُهُ الله فَظَلْمُ الْعباد بَعْضِهِمْ بَعْضًا 


"" قا لم كلام أنوع ' 1 لل الى زاغل شفاعة' . وَظُلَمُ الئاس بَعْضِهِمْ 
بَعْضًا لا بذ بد فيه من إِغْطَاءٍ الْمَظُلُومِ حَقَّهُ ؛ له لل حَقُ الْمَظَلُومِ لا بشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْرهَا 


وَلكِنْ قد يُْطَى الْمَظْلُومُ مِنْ الظَالِم كما فَد يُعْمَرُ لِظَلِم نَفْسهٍ بِالسّفَاعَةٍ . فَالظَالِمُ 


ِ 5 2 ' 0 5 2 3 7 ا ا 2 
المُطلقَ مَا لَهُ من شَفِيع مُطَاع وَأَمّا الْمُوَخَدُ فَلَمْ يَكُنْ ظَالِمَا مُطْلَقَا بَلْ هُوَ مُوَحَدٌ مَعَ 
ظَلْمِهِ لِنَفْسِهِ . وَهَذَا إِنَمَا نَمَعَهُ فى الحقيقَة إخلاصُة لِلَّهِ فَبهِ صَارَ مِنْ أَهْل الشَّفَاعَةِ . 


وَمَقْصُودُ الْقُرْآنِ يَنَفِى الشَفَاعَةَ نَفَى الشّرْك وَهُوَ : أَنَّ أَحَدَا لَا يَعْبُدُ إِلّا اللّهَ وَلَا يَدْعُو 
غَيْرَهُ وَلَا يَسْأل غَيْرَهُ وَلَا يَوَكْلُ عَلَى غَيْرِهِ لا فِي شَفَاعَةٍ وَلَا غَبْرِهَا ؛ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَتَوَكلَ 


مو 


عَلَى أَحَدٍ فِي أَنْ يَرْْقَهُ وَِنْ كَانَ اللَهُ يَأتِيهِ برزْقِه بأَسْبَابِ . كَذَلِكَ لين لَهُ أن يَتَوَكلَ 


*' أخرجه الطيالسي في مسنده ( الصفحة رقم 758١‏ , الحديث رقم )5١١9‏ . وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في الحلية ( الجزء رقم 
5/الصفحة رقم "٠9‏ ) . وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( الجزء رقم 4 / الصفحة رقم .)85٠‏ 


هو" 


لا امو الحو يه ا 


مَطْلقًا ؛ 0 ألَبَت الكفاعة 50 مَوَاضِعٌَ وَتِلْكَ قَذْ بَيّنَ ُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ أَنَّهَا لا تَكُونُ إِلّا لِأَمْلٍ التَوْحِيدٍ وَالإخلاص فَهِي من التَوْحِيدٍ , وَمُسْتَحِقُهَا أل 


وأا * الظلح الْحْقَيّدٌ * فقذ يختعد بطل الإنسان تقسة وطلم الئاس ايتطتهه بتعا 
كقَوْلٍ آدَمَ عَلَيْهِ السّلامُ وَحَوَّاءَ : </ رَبَنَا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا 4 . وَقَوْلٍ مُوسَى : 9١‏ رَبّ إِنْي 
ظَلَمْتُ نَفْسِي 4 . وقَؤْله تَعَالّى « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذكَرُوا 
الله فَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُوبِهِمْ 4 . لكِنَ قَوْلَ آدَمَ وَمُوسَى إِخْبَارٌ عَنْ وَاقع لا عُمُومَ فيه وَذَلِكَ 
قَدْ غرف وَلِلَّهِ الحَمْدُ أَنَهُ لبس كُفْرًا . وأا قَوْلَهُ : ٠‏ وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِضَةٌ أو ظَلَمُوا 
َنفْسَهُمْ 4 فَهُوَ تكرةٌ في سِيَاقٍ الشَرْطٍ يَعُمُ كُلَ مَا فيه ظَلْمْ الْإِنْسَانِ تَفْسَهُ ؛ وَهُوَ إِذا 
أَشْرَكَ ثم تاب تاب اللَّهُ عَلَيِْ . وَقَد تَقَدَمَ أن ظَلْمَ الْإنْسَانٍ لِنَفْسِهِ يَدْحْلْ فيه كُلُ ذَنْب 
كَبِيرٍ أو صَغِيرٍ مَعَ الإطلاق وَقَالَ تَعَالَى 7 ذ م أَورنْنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِن 
فَمِنِهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنِهُمْ سَابِقْ بالْحَيْرَاتِ > . فَهَذَا ظَلْمَ لِنَفْسِهِ مَفْرُونَ 
بعيْرِِ ؛ قلا يَدْحْلٌ فيه الشّرْكُ الأكبَرُ . وَفِي " الصّحِيحَيّنِ " عَنْ ابْن مَسْعُودٍ أَنَهُ لَمَا 
تلت هذه الآية : 8 الَّذِينَ مثو ولَم بكرا إِيمَائَهُمْ بظلم 4 5 شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَاب 
لني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالُوا : أَيّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ التي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَم نما هو الشرْك ‏ ألم تَسْمعوا إلى قَوَلِ الْعبدِ الالح : ظ إن الشَركَ طلم عَظِيم 
4 وتاي اث شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهُمْ ظَنُوا أن الظّلم الْمشْرُوط هو طلم الْعبْدٍ تَفْسه وَنَهُ ل 
يَكُونُ الْأَمْنْ وَالِإهْتِدَاءُ إلا لِمَنْ لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؛ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَبيّنَ الينُ صَلَّى 
الل لَِ وسَللُْ ادلُّْ على أَنْ الك طلم يتاب الله تعالى . وَحيئيٍ قد 
خضل الْأَمْنْ وَالِإهْدَاءُ إِلّا لِمَنْ لَمْ يُلِْسن إِيمَانَهُ بِهَذَا الظَلْم ؛ وَمَنْ ل يسن إِيمَانَهُ به 
كَانَ من أَهْلٍ الْأَمْنِ وَالِإهْتِدَاءٍ . كُمَاكَانَ مِنْ أَهْلٍ الاصْطِفَاءٍ فِي فَوْلِه : < ثُمَ أَوْرثْنا 
الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 4 إلى قَوْلِهِ « جَنَّاتْ عَدْنِ يَدْحْلُونَهَا 4 . وَهَذَا لا 


يَنفِي أن يُوَاحَدَ أَحَدُهُمْ بِظلّم نَفْسِه إذَا لَمْ يَعْتْ كما قَالَ تَعَالَى <« فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ 

رق حيرا يه وَْ يَعْمَلْ مِْقَالَ دَق شرا يَرهُ 4 . وثَالَ تعالَى : ط من يَعْمَلَْ سُوًا يج 
به 4 . وَقَذَ سَأَلَ أبنو بكْر النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " يا رَسُولَ الله 

ْنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا ؟ فَقَالَ : يا أَبَا بكر ألمت تَنْصبْ ألَسْت تَخْرَنُ لنت تُصِيبك 

اللَّأْوَام ؟ فَدَلِكَ مَا تُجْرَوْنَ به " فَبَيّنَ أن الْمُؤْمِنَ الذي إِذَا تاب دَحَلَ الْجَنَةَ قَدُ يُجْرَى 

رض أَنُّ فَالّ : " مَكَاه الْمُؤْمِنِ كُمَلٍ الْحَامَةِ مِنْ الرّع ثُقيتُهَا الرْيَاحُ تُقَوْمُهَا تَارَةَ وَتُمِيلْهَا 
أخرع وَمََلُ الْمُنافِقٍ كُمَكَلٍ شَّجَرَةٍ لْأَرزِ لا ترَالُ تَابتَةَ عَلَى أَضْلِهَا حَنَّى يَكُونَ الْجِعَافْهَا 

مََةَ وَاحِدَةَ " . 


وَفِي " الصّحِيحَيْنٍ " عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ " ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَب 


ولا نَصّب ولا هَمٌ وَلَا خُزْنٍ وَلَا عَم ولا أذى حَتَّى الشّؤكة يشاكها إلا كَفْرَ اللّهُ يهَا مِنْ 
خَطَايَاةُ ” وَفى حَدِيث سَعْدٍ بْن أبى وَقَاص قلت " يا رَسُولَ اللَّهِ أي الئاس أَشَدَّ بَلَامَ ؟ 


كَانَ في دينه صَلَابَةٌ زيدَ في بلائه وَإِنْ كانَ في ديبه رِقَةُ ؟ خُمَفَ عَنْهُ وَلَا يَرَالُ البَلاغ 
الْمُؤْمِنٍ حَتّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ ' رَوَاهُ أَحمّد والترمذي وَعَيْرْهُمَا . 
وَقَالَ : " الْمَرَضُ حِطَةٌ خط القطان عَنْ صَاحِبهِ كما 8 الشَّجَرَةُ الباسة وَرَقَهَا " 
وَالْأَحَادِيثُ في هَذَا اباب كثيرَة . فَمَنْ مَّلِمَ مِنْ أَجْنَاسِ الظَلم الّلانّة ؛ كَانَ لَهُ الْأَمْنْ 
التَاةُ وَالِإهْتِدَاء النَامُ . وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ من ظُلْمِهِ نَفْسَهُ ؛ كَانَ لَهُ الْأَمْنْ وَالِإهْتَدَاءْ مُطْلَعَا 
ِمَغتى أَنَّهُ لا بْدَ أَنْ يَدْحْلَ الْجَنّةَ كُمَا وَعَدَ بدَلِكَ في اليه الأخرَى وَقَدْ هَدَاهُ إلى 
الصرَاط الْمُستقِيم الذي تَكُون عَاقِبئهُ فيه إلى الْجَنةِ وَيَحْصْل لَهُ من نَقْص الْأَمنٍ 
وَالإهْجداءٍ بحسب ما نَقَصَ مِنْ إيمَانه بظَلمهِ نَفْسَهُ . وََيْسَ راد الِيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلَّم ِقَوْلِهِ " إِنَّمَا هُوَ الشّرْكَ " أن مَنْ لَمْ يُشْرِك الشّرِكَ الْأَكْبَرَ يَكُونُ لَه الْأَمْنْ التَامُ 
وَالِِهْتِدَاءْ الام . فَإِنَّ أَحَادِيتَهُ الكثيرَة مَعَ نُصُوصٍ الْقُرْآنِ تُبَيّنْ أن أل الْكَبَائِرٍ مُعَرَضُونَ 
ِنْحَوْفٍ لَمْ يَخْصُل لَهُمْ الْأَمْنْ التَامُ ولا الامتدَاء النَام الذي يَكُوئُونَ به مُهمَدِينَ إِلَى 


الصرّاط الْمُسْتَقِيم صِرَاطٍ الّذِينَ أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ النَبيّنَ وَالصَّدَّيقِينَ وَالشُهَدَاءٍ 
وَالصالِحِينَ مِنْ غَيْرٍ عَذَابِ يَخْصّل لَهُمْ ؛ بل مَعَهُمْ أَصْل الإِهْتِدَاءٍ إِلَى هَذَا الصّرَاطِ 
وَمَعَهُمْ أَصْلْ نِعْمَة الله عَلَيْهِمْ ولا بُدَ لَهُمْ مِنْ دُحُولٍ الْجَنّة . وَقَوْلُ الَبينَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ 
وَسَلَّمَ " إِنَمَا هُوَ الشَّرْكُ " إِنْ أَرَادَ به الشّرْكَ الْأكْبَرَ فَمَقْصُودُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكْنْ من أَمْلِه 
فَهُوَ آمِنْ مما وَعِدَ به الْمُشْرِكُونَ مِنْ عَذَابٍ الذَّنْيَا وَالْآخْرَة وَهُوَ مُهْتَدٍ إِلَى ذَلِكَ . وَإِنْ 
0 
الواجب هُوَ شِرْك أَطْعَرُ , وَحُْبّهُ ما يُبْغِضْةُ الله حَنّى يَكُونَ يُقَدُمْ هَوَاهُ عَلَى مَحَبَةِ 

شِرْكٌ أَصْعَرُ وَنَحْوْ ذَلِكَ . فَهَذَا صَاحِبُهُ قَدْ فَاتَهُ مِنْ الْأَمْنٍ وَالِإِهْتَدَاءٍ بِحَسَبهِ 00 


0 الظّلْمْ المُطْلَقُ ( الَّذِي 


قؤل بن فَيم الجَؤزيّة في الظَلْم المُطَلَقْ ( الّذِي 


' فَأَحْبَرَ سْبْحَانَهُ 1 لك ِالحَلْقٍ وَالْآمْرٍ : أَنْ يُعْرَفَ بَِسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ , وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ 
لا يُشْرَكَ به النَاسْ بِالْقسْطٍ ء وَهُوَ الْعَدْلُ الذي قَامَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالَْوْضُ 
»كما قَالَ تَعَالَى . لَقَد أَرْسَلَنَا وُسُلَنَا بالَْيّنَاتِ وََنْرَلنَا مَعَهُمُ اتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
النّامِنْ بالقسْطٍ > [ الْحَدِيدٍ ا 


فَأَحْبَرَ سْبْحَائَهُ أَنَّهُأَرْسَلَ رُسْلَهُ وَأَنْرَلَ كُْبَُ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقسْط وَهُوَ الْعَدْلُ ‏ وَمِنْ أَعْظّم 
الِسْط التوْحِيدُ » وَهُوَ وم الْعَدْلٍِ وَقِوَامُهُ » وَإِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ , فَالشَرْكُ أَظْلَمْ 
الظّلم , وَالَوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِ , فَمَا كَانَ أَسَدّ مُاقَاةً لِهَدَا الْمَقْصُودٍ فَهُوَ أَْبَرُ الكبائر 


_- ص 
ل 2 


وَتَقَاوْتُهَا في دَرَجَاتِهَا بِحَسَب مُنَافَاتِهَا لَهُ , وَمَا كَانَ أَشَدَّ مُوَافَمَةَ لِهَدَا الْمَقْصُودٍ فَهُوَ 
أَوْجَبْ الْوَاجبَاتِ وَأَفْرَضُ الطَاعَاتِ . 


فَتَأَمَنْ هَدَا الأصل حَقَ التَأمْلِ , وَاتَبِرْ تََاصِيلَُ تَغْرف به حِكْمَة أخكم الْحَاكِمِينَ , 
وَأَعْلَمِ الْعَالِمِينَ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ , وَحَرّمَُ عَلَيْهِمْ , وَتَقَاوْتَ مَرَاتِبٍ الطَاعَاتِ 
وَالْمَعَاصِي . 
فَلَماكَانَ الشّرْكَ باللّهِ مُتافيًا بالدَّاتِ لِهَذَا ا يد 
وَحَرّمَ اللّهُ الْجنَهَ عَلَى كُلّ مُشْرِكِ , وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ لِأَهْلٍ التَوْجِيدٍ , وَأَنْ 
يَتَحذُوهُمْ عَبِيدًا لَهُمْ لَمَا تَرَكُوا الْقيَامَ بِعْيُو بودبد ول ل تخ أذ بين من مشر 
عله إل د 850 أذ نشي نيجوي دَعْوَةَ » أو بُقيل لَهُ عَثْرَةَ » فَإِنَ 
0 ودا” اكتاماة كناد كزين جل له بن خاق د او لواحف به . 
حا اظُلم نه » ون كان الْمشرك لَمْ طلم ره نما طلم نفسَة * .٠*‏ 


١ 


حْمَدٍ الحَكُمِي ف فِي الظَلّم المُطَلَقْ ( الّذِي هُوَ مِدِل بالله ) 


قَال الله عَرَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الشَرْكَ لَظَلمْ عَظِيمْ ) ( لُقْمَانَ : ١+‏ ) فَالشَرْكَ أَعظم الظلم 


2 


أن الظلمَ هُوَ وَضْعْ الشَّيْءِ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ , ولا أَعْظَم ظلَمَا مِنْ شِكَايَة الَْبْدِ به 


الذي هُوَ أ حَمُ الرَاجِمِينَ فِيمَا أَصَابَهُ مِنْ ضْرٌ أو فَاتَهُ من خَيْرٍ إلى مَنْ لا يَرْحَمُهُ وَلَا 
يَسْمَعْهُ ولا يُبْصِرْهُ وَلَا يَعْلَمُهُ وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِه وَلَا لِدَاعِيهِ مِنْ ضر وَلَا تفع وَلَا مَوْتِ ولا 


نجي ولا مج عل وَفْرَعْ في قطَاء َواِجه إلى من لا فذرة له على شم اليك ٠١‏ 


*' الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء » الجزء الأول » فصل الحق في المسألة الحق في المسألة 


55١ 


وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من ة قَطْمِيرٍ إِنْ تَدْعْوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سوغوا ما امنتجانوا لم ؤم القياقة يفون ركم ولا نك مل بير 4 ( فاط 


الطَهِرَة وباط وَحَفِظَة ول اليل انار وَحمَاه مِنْ جميع الْمَحَاوفٍ والأخطار - 
لِمَخْلُوقٍ مذْله حَلَقَهُ اللّهُ بُِدرتِه وَمْ يكن من قبل سَيْنَا » بل هُوَ مُسَحَرٌ مُدَيَرْ مَرُْوب 
مَُصَرّفَ فيه اللّهُ تَعَالَى بِمَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاع التَصَّيُْفٍ , لا يُبْدِي حَرَاكًا وَلَا يَنْقَكُ مِنْ 
َبْصَة الله عر وَجَلَ » بَل هُوَ حَلْقُهُ وَمِلَكُهُ مَخلُوق لِعبَادتِهِ فَيَرقَعُهُ من دَرَجَة الْعبُودِية 
وَالتَلِإَى جَغْلِهِ مَأُوهًا مَعْبُودًا : «( صَرَب لَكُمْ متلا من أَنْفْسِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما 
مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شْركَاءَ في ما رَرَفْنَاكُمْ فََنْكُمْ فيه سَوَاءْ 4 ( الرُومِ : 78 ) الْآيهَ . 


7“ 8 مك رام عفر اذك كه مهمع 7 0 8 
هَذَا وَاللهِ أظلم الظلم وَأَقَبَحْ الجَهْل وَأكبَرُ الكْبَائِرٍ » وَلِذَا لم تَذْعٌ الرّسْلْ إلى شَيْءٍ قَبَلَ 
التَوْجِيدٍ » وَلَمْ تَنْهَ عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ التَّنْدِيدٍ , وَلَمْ يَموَعَدٍ الله عَلَى ذَنَبِ أَكْبَرَ مِمّا جَاء 
عَلَى الشَرْكِ منَ الْوَعِيدٍ الشّدِيدٍ . في الصّجيح عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عنْهُ قُلْتْ : 


يَا وَسُولَ الله » أي الذَنْبٍ أَعْظَمْ ؟ قَالَ : " أَنْ تجعَل لِلَّهِ نِدّا وَهُوَ حَلَقَكَ " . وَسَتَذْكُرْ 
ِنْ شَاء اللَّهُ مِنَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ قَريبًا ما تقَرُ به أعْيْنْ الْمَُحَدِينَ وَتدْحَضُ شُبْهَةُ 
الْمُعَانِدِينَ » وَيُدْمَعْ بَاطِلٌ المُلْحِدِينَ , وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ وَبِهِ التَوْفيقُ " .'١‏ 

وَ قَدْ دَلَتْ مَوَاضِعُ عَدِيدَة مِنْ كتاب الله عَلَى أَنَّ الشّرْكَ بالله ظَلَم » وَ أخرى عَلَى أَنَّ 
الكُفْرَ بالله ظُلمُ , وَ مِنْ ذَلِكَ - 


بَفُولَال1َقٌٌ تررك وَ تَعَالَى 
بلعم الله الخمعن الجيم 


"' معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » شرح منظومة سلم الوصول » الجزء الثاني » فصل 
تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف شيئا لغير الله فقد أشرك » أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة 


١ 


: وَالْكَافِرُونَ هم الظَلِمُونَ (64) "> 


بَقولالجك تق تررك وَ تَعَالى 
لللحان استتت رركتم 


« ولا تَدْعٌ مِنْ ذونٍ الله مَا لا يَنمَعْكَ وَلَا يَضرّكَ قَِنَكَ إذَا مِنَ الظَالِمِينَ ' 


ا 


بَقُولالخك فق تررك وَ تَعَالى 
سه الله التخغن الرجيم 


وَيَومَ يعض الظَّلم على يَدَِْ َقُولُ يي الََذْتْ مع الرّسُولٍ سيا (""2 4 


0-2 د ال - 1 ا يُ م 
قال مُحَمّد بن جَرِير الطبَرِيّ في تفسير 
31 تير - 5 2 


" يَقُولٌ تَعَالَى ذَكْرْةُ : وَيَوْمَ يَعضُ الظَّالِمُ نَفْسَهُ الْمُشْرِكُ بِرَبْهِ عَلَى يَدَيْهِ نَدَمَا وَأَسَهَا عَلَى 
ما فرط فِي جنب الله » وبق فْسَه بالف به في طَاعَةٍ حَللِهِ الي صَدُ عنْ سَبيلٍ 
َه » يَقُولُ : يا تبي انَحَذْتْ فِي الدُْيَا مع الرّسُولِ سَبيًا يعني طَرِيًا إلى النّجَاةٍ مِنْ 
عَدَابِ الله » وَقولَهُ ( يا وَيْلَى تبي لَمْ أنَذْ فلانا حلي ) . 


اخْتَلّف أَهْل التَأُويلٍ في الْمَعنِيَ بقَوْلِهِ  :‏ الظَلِمُ ) وَبِقَوْلِهِ : ( فلَانَا ) فَقَالَ بَعْضْهُمْ : 


ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 


الْخَْاسَانِيَ » عَنٍ اقباس قال: كان أَيَم بن خَلَفٍ يط التي صَلّى الله عليه 
وَسَلَّمَ » فَرَجَرْهُ عُْبَةُ بْنْ أبي مُعَيْطٍِ , فَتَرَلَ : ( وَيَوْمَ يَضنٌ الظَلِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا 
يْتِي انَحَذْتْ مَعْ الرَسُولٍ سبلا ) . . إِلى قَولِهِ ( حَدُولًا ) قَالَ : ( الظَالِم ) : عَفَبَهُ ؛ 
وَْلَانا حَلِيلًا أب بْنْ حَلَفٍ " *'. 
يَفُولُ الكدق تبَسارَكٌ وَ تَعَالَى 

ليك الؤخضن الرحيط كيم 


ٍِ يَابتَيَ لا تُشْركُ باللّهِ إِنَّ الشّرِكَ لَظْلَمْ عطية "2 » '" . 


وَقَدْ نبت في صّحجيح البْحَارِيَ أن النِّيّ - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - فَسْرَ قَولَهُ - 
تَعالَى - ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يلْيِسُوا إِيِمَاتَهُمْ ِظُلْم ”42 '' بأَنَّ مَعْنَاهُ : وَلَمْ يَلْيِسُوا 
إِيِمَائَهُمْ بِشِرْكِ . 


*' تفسير الطبري ١‏ »الجزء التاسع عشر » تفسير سورة الفرقان » القول في تأويل قوله تعالى " ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
'' سورة لقمان 


'" سورة الأنعام 


يَفُولَالحكَقٌ تارك وَ تَعَالَى 
ب م الله الزخببنبز الرُحجيم 


( ؤتن يليم شك ثيفة عذاباكيرا :08 » ”" 
َولُ إسْمَاعِيل بن عُمَرٍ بن كثير القُرَشِيّ ادم 
( ومَنْ يَظَلِمْ منكُمْ ) أي : يُشْرِك باللّه » ( ذِفَة عَدَابَا كبيرًا ) " "". 
يَفُول اه شاك وَ تَعَالَى 
شد الل سين ن الرجيم 


ما لِلظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيع يُطاعْ 14" # *' 


ا 2 عو ل 0 إن 
فوا 5 و 6 لل 5 ٠‏ 0 5 
|| 7 1 م 5 01 || 2 _ || 03 ل هو ما 
و ع عيل ب .7 ص ه93 الم لدىقو فى م .14 
- _ ِ 0 


'' سورة الفرقان 


"' تفسير القرآن العظيم » الجزء السادس » تفسير سورة الفرقان » تفسير قوله تعالى " ويوم يحشرهم وما يعبدون 
من دون الله " 


ا اماه 
سورة عاقر 


لل 0001 ٍْ 0 5 7 فق ده وير 2 3 8 0111 ع 50 
وَفَوْلهُ : ( مَا لِلظالِمِينَ من حَمِيم وَلا شفيع يُطاع ) أي : ليس للذين ظلمُوا أَنفسَهُمْ 
2 2 2-5 
بالشدك المي ره نَهُحْ يَنْفَعْهُْ, ولا 2 يُشَفَعُ * ه » بَل قَذْ ثم 36 و 
2 ادع قير ١‏ خير ربب مدهم م 2 / قيهم بهم 
> 

00000 نكل ده م ه©؟” 

الاسبيات م : 

لأسبّاب من كل خير 


يَفُولٌُالحك تق تارك وَ تَعَالَى 
اسه الله التخعن الرجيم 


7 4 0 4 الل 5" 
0 وَمَا لِلظَالِمِينَ من نصيرٍ 4 


20010 1 رده م ل خا ا 
قؤل الحْسين بن مَسْعُودٍ البَعْوِيّ في تفسيرهًا 


انع كه 1 _ 0 7 2 ل 0 5 2ه _بية؟ 
( وه لإلمك يللم وين ا كن نصير ) مانع يَمتغهييك - #ووانية . 


يَقُولَالحجك كقٌ تررك وَ تَعَالَى 
بلعم الله التخغلن الرجيم 


ٍِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 4 


يَُونلَالحك قٌ تارك وَ تَعَالَى 


*' تفسير القرآن العظيم » الجزء السابع » تفسير سورة غافر » تفسير قوله تعالى " وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين " 
8 سورة الحج 


"' تفسير البغوي » الجزء الخامس » سورة الحج » نفسير قوله تعالى " وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 


بلعم الله 4 الاين اجيم 
وَاللَهُ له بُحبٌ الظَّالِمِينَ 4 


بَفُولَال1كَقٌ تررك وَ تَعَالَى 


وَيْضِلٌ اللَهُ الظَلِمِينَ 4 


“كم أل إل "د 305 
بن و الله الرخغ ن الرججيم 


« إن الَذِينَ كمَرُوا وظَلَمُوا َم يكن الله لَِغفِرَ لَهُمْ ولا لَِهدِيَهُمْ طربقًا إلا طربق جَهنَم 
خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا 4. 


بَفْنَوَلَ الكَقِكق تَبَارَكوَ تَعَالَى 
بشلم الله التخعن الجيم 


.4 يَوْمَ لا يَفَعْ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُم اللْعنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارٍ‎ ١ 


فَوْلَ إِسْمَاعِيلٍ بن عُمَرٍ بن كثيرٍ القُرَشِيَّ الدَمَدْ 


لحك 


6 
00 
و 


يَقُولٌ الح يم تارك وَ تَعَالَى 
سه الله التخعن الرجيم 


٠١‏ وَلَا تَحْسَبّنَ اللَّهَ غَافِلٌا عَمَا يَعْمَلْ الظَّلِمُونَ إِنمَا يُوَخُرْهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فيه الْأَنْضًا 


4 


عَنْ جابر بن عَبْدِ لقع آنَ رَسُولَ اللَدِ مك 189011يني َال : ' انقُوا الظُلم ‏ 
فَِنَّ الظّلْمَ ظَلْمَاتُ يَوْمَ الْقَِامَةِ » وَانَقُوا اشح , إن الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
حَمَلَهُهْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوَا مَحَارِمَهُْ د 5-7 


ض نل ا اي ١‏ علا 0 ف إِلَى 
لْقيَامَةِ حَنَّى بُقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ ' '. رَوَاهُ فُسْلِمُ . 


عن لأ عمر رص اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كنا نَتَحَدَّتُْ بحَجّة الْوَدَاعَ وَالنَِنُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ 
َ ما حك ا 0 حَمد اللة أن عد لم كر 5 0 
بَعَتَ اللَّهُ من نبي م إل در كد أَنْذَرَهُ وح م ليون من 


*" تفسير القرآن العظيم » الجزء السابع ‏ » تفسير سورة غافر » تفسير قوله تعالى " إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 1 
؟' صحيح مسلم » كتاب الْبِرّ ‏ وَالصّلَةِ , وَالْآَدَابٍ » باب تَخْريم الظُلم » الحديث رقم 45405١‏ 


بَعْدِهِ وَِنَهُ يَحْرْجُ فِيكُح هَمَا حَفِيَ عَلَيَكُمْ من شَأْنِه فَلَبْسَ يَحْفَى عَلْيَكُمْ أن رَبَكُمْ لبس 

عَلَى مَا يَحْفَى عَلَيكُمْ ثلانًا إن ربكم لَيْس بأَغوَرَ وَِنَهُ أَغوَرْ عَيْنِ اليُمْتَى كأنّ عَبْنَهُ عِتبَة 

طَافِيَةٌ ألا إِنَّ الله حَّمَ عَلَيكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ كُحُرْمَةِ يَؤْمِكُمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هَذَا في 
شَهْرِكُمْ هَذَا ألا هَل بَلْغْتُ قَالُوا زَ نَعَمْ قَالُ اللَّهُمَ اشْهَدْ ثلانًا وَيْلَكُمْ أو وَبحَكُمْ انْظُرُوا لا 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَْرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ " رَوَاهُ البُحَارِي , وَرَوَي مُسْلِمْ بَعْضّهُ . 


007 00 مه 2 ا ل ري 7 ا 1 م 
عن أبي سَّلمَة بْنِ عبد الرَحْمَنِ » كانت بَيتهُ وَبَينَ أناس خصومّة في أَرْضٍ , فَدَخَلَ على 
عَائِشَهَ فَذَكُرَ لَهَا ذَلِكَ » فَقَالَتْ : يا أبَا سَلَمَةَ اتيب الْأَرْضَ فَإنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 


5 
ٍِ 57 00 سر 8 1 3 و ات 
آي عه 5 ١‏ مانا 6 8 أن 6 ااانا أ 7 ال وام ادر إلى 
عليه م » قال : " م ظلم قيد د قك4 مه أرَضِير' متفق عليه 
بيك 2595 2 َ من عيك نسبر من سبع رسب 0 حي 
2و 2 


زا نرعى :لكان رمول اليج وري رذ اللابنني لطازوء 
َإِذَا أَحَدَهُ لم يُفَلِنْهُ " ثُمَ قَرَ 
شَدِيدٌ سورة هود آية ٠١7‏ 897 ._«< ةا 
أَخْرَجَةُ الْبُحَارِي وَمُسْلِمْ . 


عَنٍ ابن عَبّاسٍ » قَالَ : لما بَتَ رَسُولَ الله صَلّى الله لَه وسَلُم ًا إلى اليم ؛ 
فَقَالَ : " إِنَّكَ سَتَأتِي قَوْمًا أَفلَكتاب , فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَاذْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لا إل 
إلا الله وأن مُحَمدًا 1 اللَّه ٠‏ فَإِذًا أَطَاعُوا َك بِذَلِكَ فَأَخْبزهُم أنَّ اللّه فْرَضَ عَلَيْهمْ 
صَلَوَاتِ حَمْسًا في كل يَوْهِ وَلَبْلَةِ » فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَكَ بِدَلِكَ فَأَحْبِرِهُمْ أَنَّ اللّهَ جَلَ 
بِذَلِكَ فَإِيَاكَ 0 ئِمَ أَموَالهِمْ , وَاتَّى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ , فَإنَهُ لَيْسَ بَيْنَ اللّهِ وَبيْنَهُ حِجَابٌ " 
. أَخْرَجَةُ الْبْحَارِيُ وَمْسْلِمْ . 


عَنْ الزَهْرِيّ أنهُ سّمِعَ عُرْوَةَ أَحْبَرَنَا أَبُو حْمَيْدٍ السَاعِدِيُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبنُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُا مِنْ بي أَسْدٍ يُقَالُ آ لَهُ ابْنْ الْأتيّه عَلَى صَّدَفَةِ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ 


و انرولي فاه لين على ادق وله على 
ثُمَّ قَالَ قا يال ل ا 
لا بأد 


الماته شعية الله وَأَنْنَى عَلَيْه 
ا ا لو الام ل ا لس يذه 


5 


إِلّا جَاء به يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة يَحْمِلّهُ عَلَى رَقَبَعِهِ إِنْ كَانَ بع تعيرًا لَهُ رُغَاءْ أَوْ بَقَرَةَ لَّهَا خْوَادْ 


عر كم و يدنه حنَى تا غفرتئ إنطيه ألا هل بَلَفْتْ فآلا "أ خْرَجَهُ الْبْخَارِيُ وَمُسْلِمْ 


عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " م 

عن ل تمتك بز 1 أو حرم فلتحئلة بن ايزة قب آذ ل تكوة دي 

ولا دِْقه إن كان لَهُ عَمَلنَ صَالِحٌ أَخِدّ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَبِه » وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ 
أخة مِنْ سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِل عَلَيْهِ " رَوَاهُ البُخَارِي . 


عَنْ أبِي بَكْرَةَ , عَن التَبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » أ قَالَ : " إن الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 
كَهْنَهِ يَوْمَ حَلَقَ اللّهُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ السّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرًا . مِنْها أَربَعَةٌ حْرْمٌ , 
ثَلَانَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذ يي 0ه 
قُلْنَا : 27 أَغْلَمْ , قَالَ : فسَكت ختى 
06 : فَأَئٌ بَلَد 

عْلَمُ , قَالَ : فَسَكْتَ اك اوراس 


- 


سَيْسَميه بير اسْمِهِ » قَالَ : أي يوم النخر ؟, فلن 

ل :-وأخيييية قال 
0 حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحْرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا , وَسَتَلْمَوْنَ 
فِيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ , قَلَا تَدِ جِعْنّ بَعْدِي كُقَارَا أؤ ضْلَالًا يَضْرِبْ بَعْضْكُمْ 


قاب بَغْض , ألا لِيتَلَعْ الشّاهِدُ الْعَائْب » فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يُبَلَعْهُ يَكُونُ أَوْعى لَهُ مِنْ 
بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ‏ ثُمَ قَالَ : ألا هَل بَلّفْتْ ؟ " . قَالَ ابْنْ حييب في رِوَايَِهِ : وَرَحَبُ 
مُصَرٌ » وَفِي روايّة أبي بَكْرٍ فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي , حَدَتَنَا نَْرُ بْنْ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ , حَدَنْنا 
أبِي بَكْرَةَ » عَنْ أبيه , قَالَ : لَمّاكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمْ فَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَحَدَ إِنْسَانٌ بخطامه , 
فَقَالَ " أَتَدْرُونَ أي يَوْمِ هَذَا ؟ , قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولَُ أَعْلَح , حَتَّى ظَنَنا أَنّهُ سَيُسَمّيهِ سِوّى 
» قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ : قَالَ : أَلْيْسَ بذِي الْحِجَةٍ ؟ , فُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّه , 
َالَ : فَأَيّ بَلَدِ هَذَا ؟ , قُلْمَا : الله وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ » فَالَ : حَتَّى ظَننًا أَنَهُ سَيُسَمَيهِ سِوَى 
سمه »قال . لبس بِالبَلدَةِ ؟ » قُلنَا : بَلَى يا وَسُولَ اللّهِ » قَالَ : فَِنَّ دِمَاءكم , 


هَذَا » فَلْيُبَلَغْ الشَاجِدُ الْعَائِب " . قَالَ : ثُمّ الكقاً إلى كَبْسَيْنٍ أَمْلَحَيْنِ فَدَبَحَهُمَا , وَإِلَى 
جْرَيْعَةٍ مِنَ الْعَنم , فَقَسَمَهَا بَيْئََاء حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى , حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ م 
لَمَاكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَس التَبِنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَعِير . قَالَ : وََجْلٌ آخِدٌ 


عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ أبي بَكرَةَ » وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ في نَفْسِي أَفْضّلْ من عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ 
أبِي بَكْرَةَ , وحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَهَ » وَأَحْمَدُ بْنُ خرّاش . قَالَا : حَدَنَنَا أَبُو 
عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو , حَدَئنَا قََّةُ يإسْنَادِ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ » وَسَمّى الرَجْلَ حْمَيْد 
ْنَ عَبْدٍ الرحْمَنٍ , عَنْ أبِي بَكْرَة » قَالَ : حَطْبَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله علي وسَلَمَ يم 
الئَخْرٍ , فَقَالَ : " أي يَوْمِ هَذَا ؟ " , وَسَاقُوا الْحَدِيتَ بمثل حَدِيثِ ابْنِ عَوْنِ , غَيْرَ أنه 
لا يَْكُرُ وَأعْرَاضَكُمْ , ولا يدَكْرُ ثم الكفاً إلى كَبْشَيْنٍ ومَا بَعْدَهُ » وَقَالَ في الْحَدِيثٍ " 
كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , في شَهْرِكُمْ هَذَا » في بَلَّدكُمْ هَذَا , إِلَى يَوْمِ تلَقَوْنَ ركم ألا هن 
بَلْغْتْ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " اللَّهُمّ اشْهَدْ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 


أ 0 ١‏ اد 


عَنْ عَدِيٌ الْكِنْدِيّ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيِْ السَّلامُ يَقُولُ : ' 
عي عازن ]ان نيان فزق » فهو ل تني بد تو لول 
ش! 7 


: 0 سول الله لله ؛ قَالَ : إإ وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : مِعَْكَ تقول 


أَقُولُ الآنَ 0 ليله وكبيره » هما 
أوتي مِنْهُ أَحَدَّ , وَمَا نُهي عَنْهُ انْعَهَى " 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : حَدَنَبِي عْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَمَا كان 
ا 0 0 
00 ؛ حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ » فَقَالُوا ا 
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' يَا ابْنَ الْخَطَّاب اذْهَبْ فَنَادِ فى ال 
3 


0 


7 
و 1 

٠:‏ ألا اذ 

هه - 


. عن #دء ال مر 


أَنَهُ سَمِعَهُ يُحَدِّتْ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أَنَهُ قَامَ فِيهم 

را الْجهَادَ في سَبِيلٍ الله وَالْإِيمَاتَ الله أَفْصَل الْأَغْمَالٍ , فَقَامَ رَجْلْ , فََالَ 

: يا وَسُولَ الله » أَرََيْتَ إِنْ قُيَلْث فِي سَبِيلٍ الله تكفّرْ عَنّي حَطَايَاي ؟ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
لَى الا لم : " نَعَمْ , إِنْ قُيلْت فِي سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِب مُفْيلُ 

غَيِرْ مُدِِرٍ " » ثُمَّ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " كَيْفَ قُلَت ؟ " . قَالَ : 

لا ل للا 

وَسَلَّمَ : " تَعَمْ , وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْدَسِب مُفبِلَ غَيْرُ مُذبرٍ , إِلّا الدَيْنَ فَإِنَّ جبريل عَلَيْ 

ملام قَالَ لي دَلِكَ " . 


لكا 


عَنْهُ أنَّ وَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَتَدْرُونَ مَا الْمُغْلَِِ ؟ " . قَالُوا : 
الْمُفْلِسْ فِيئا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَمَاعَ . فَقَالَ 2 من أُمتِي مَنْ يَأنِي يَوْمَ 
لْقَامَةٍ ة بِصّلاةٍ وَصِّام وَركَاةٍ » وَيَأَتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا , وَقَدَفَ هَذَا , وَأَكلَ مَالَ هَذَا , 


وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا » وَضَرَب هَذَا , فَيُعْطَى هَذًَا مِنْ حَسَّتاتِهِ » وَهَذَا مِنْ حَسّنَاتِه » فَإِنْ 


فى ه ا ا كك ا د ما أ أخز 8 6 اه 6< 5 27 1 م 
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قنيت ته قبل أن يَقَضِىّ يه اخد من يَاهُمْ فطرحت به » ثمّ طرحَ في 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَّ : ا ا 


الْمُؤْمِنُ في فسْحَة مِنْ دينه مَا لَمْ يْصِبْ دما حَرَامًا " . رَوَاهُ البْحَارِي . 


0 | الله بِعَيْر حَقْ : فَلَهُمُ النَارُ يَوْمَ القيّامَة " 
.رَوَاهُ الْبُخَاريٌ . 


عَنْ أبي ذَوْ َضِيَ اللُّعَنُْ » عَنٍ التي صَلَى الله علَيِْ َسَلَمَ فِيمَا يوي عَن وب ع 
جل أن قال " يا عِبادِي ني حَرّْتُ الظَلمَ عَلَى تَفسِي وَجَعَمُهُ بتكم مُحَرُمَا قلا 
تَظَالّمُوا » يا عِبَادِي كُلْكُمْ الا إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُونِي َْكُمْ »يا ِبَادِي كُلكُمْ 
جانِعٌ إَِّا مَنْ أَطْعَمتْهُ َاسْتَطْعِمُونِي أَطَّعِمْكُمْ ‏ يا عِبَادِي كُلّكُمْ عار إلا مَنْ كسَوْته 
َاسْتَكُسُوني أَكْسْكُمْ , يا عِبَادِي إِنَكُمْ تُخطِئُوت باللَيْلٍ وَالنهَارِ وأا أَغفِرُ لَكُمْ ذنُوبكُمْ 
جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أعْفِرْ لَكُمْ , يا عِبَادِي إِنَكُمْ أن تَبْلَغُوا صرّي فَتَضْرُونِي وَلَنْ تَبْلْعُوا 
َفْعِي فَتَنْمَعُونِي , يا عِبَادِي لَوْ أن أوْلكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا عَلَى أَنْقَى 
قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَْكُمْ مَا رَادَ ذَلِكَ في مُلكِي شَيْنَا » يَا عِبَادِي لو أَنَّ أوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 
وَإِنْسَكُمْ وَجنَكُمْ كاثوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْب رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما نَقَص ذَلِكَ من ملكي شَيْئا 
يا عِبَادِي لو أن أَولكُمْ وَآحِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجدٍ فَسَألُونِي 
أَعْطَْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلّا كُمَا يَنْفْصُ المخيّط إِذَا 
دَخَلَ الْبَحْرَ , يَا عِبَادِي إِنَمَا هي أَعْمَالَكُمْ : أخصِيهًا لَكُمْ ثُمَ أَوَفْيِكُمْ إِيَّهَا , فَمَنْ وَجَدَ 
خَيْرًا فَلْيَحْمَدٍ الله عَرّ وَجَلَّ . وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ " 


رَوَاهُ مُسْلِمْ : 


قَوْلُ ابن رحب الحَْبَليَ في تَنَاولِهِ ِْحَدِيثٍ الشَرِيفٍ 


إِدْرِيسَ لْحَوْلَانِيَ عَنْ أَبي ذُرٌّ » وَفي آخره : قَالَ سَعِيدُ بْنْ عَبْدِ العَزبرٍ : كان أَبُو إذريس 
الْحَْلَانيُ إذَا حَدّتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جنا عَلَى رَكبَعَيْهِ . وَحَرّجَهُ مُسْلِم أَنْضًا من روَايَة قََادة 
عَنْ أبِي قِلَابَةَ عَنْ أبِي أَسْمَاءَ عَنْ أبي ذَرٌ عَنِ النَِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ » وَلَمْ يَسْفَهُ 
بلَفْظِهِ , وَلكِنّهُ َال : وَسَاقَ الْحَدِيثٌ بتخو سِياقٍ أبي إِذرِيس ‏ وَحَدِيثُ أبِي إِذريس أَتَم 
. وححرّجَهُ الْمَامُ أحْمَُ وَالتَرِْذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ » مِنْ روَايَةِ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْد 
الرّحْمَنِ بن غَنْمِ عَنْ أبِي ذَرّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَقُولُ الله 
تعَالَى : يَا عِبَادِي , كُلْكُمْ صَالّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُْ , فَسَلُونِي الْهُدَى أفيكُن , وكُلكم فَقِيرز 
إلا من عْمَيْتْ فَسَأُوني أَرْفكُمْ , وَكُذكُمْ ميب إِلَا من عَاقيْتُ , فَمَن عَلِمَ كم أني 
ذو قُذْرَةٍ على الْمَغْفِرٍَ وَاسْتَعْفرتِي , عَفَرْتُ لَهُ ولا أبالي , وَلَوْ أن أَوْلكُمْ وَآحِرَكُمْ وَحَيكمْ 
وَمَيَْكمْ , وَرَطَبَكمْ وَيَابِسَكُمْ التَمَعُوا عَلَى أنقى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا رَادَ ذَلِكَ في 
ملكي جَتَاحَ بَعُوضَةٍ , وَلَوْ أنَ أوْلَكُمْ وَآخركم وَحَيكُمْ وَمَيتَكُمْ وَرطْبَكُمْ وَيَايِسَكُمْ , 
الجتَمُوا في صَعيدٍ وَاجدٍ , فسَألَ حل إِنْسَانِ مِنْكُم ما بلقت يي فأغطيتُ كل سَائِلٍ 
ِنكُمْ » ما نَقص ذَلِكَ من ملكي إِلَا كما لو أَنَ أَحَدكُم مر بالبَخر , فَعَمسن فيه نر ثم 
رَفَعَهَا إِلَيْه » ذَلِكَ بِأَنّي جَوَادٌ وَاجِدّ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أَرِيدَ , عَطَائِي كلام , وَعَذَابِي كَلَامٌ : 
إِنَمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أن أَقُولَ لَهُ : كن فَيَكُونُ وَهَذَا لَفْظ التَرْمِذِي , وَقَالَ : 
حَدِيثْ حَسَنْ . وَحَرجَهُ اران بِمَغَاهُ من حَدِيثٍ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيّ عَنِ الب صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » إلا أنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ . وَحَدِيتُ أَبِي ذَرْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ 
أَْرَفْ حَدِيث لِأهلٍ الشّام . قله صَلَى الله علي وَسَلَمَ ما يوي عَن رب : " يا 
عِبَادِي إِنْي حَرَمْتْ الظَلُم علَى نَفسِي " يَعِْي : أَنَُ مع نَفْسَه مِنَ الظَلْم لِعَِادِِ » كما 
قَالَ عَرَّ وجَلَ : وما أنا بظَلّام ليد [ ق : ١5‏ ] » وَقَالَ : وَمَا اللّهُ ُرِيدُ ظَلمَا لِلْعِبَادٍ [ 
غَافِرٍ "١‏ ] ء وَقَالَ وما الله يُِيدُ ظَلْمَا للعَالَمِينَ [ آل عِمْرَانَ : ٠١8‏ ] . وَقَالَ وَمَا 
رَبّكَ بِظَلام لِلعَِيدٍ [ فُصّلَتْ : 45 ] ء وَقَالَ : إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْنَا [ يُودُسَ : 
4 ]ء وَقَالَ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَرَةٍ [ النّسَاءٍ : 4٠‏ ] ء وَقَالَ : وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 
الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافَ ظَلَْما وَلَا هَضْمًا [ طه : ؟١١‏ ] ء وَالْهَضْمْ : أَنْ 
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ُنْقَصَ مِن جَرَاءٍ حَسنَاتِهِ , وَالظَلمُ : أنْ يُعَاقَبِ بِدُنُوبٍ غَيْرِهِ ‏ وَمفْلُ هَذَا كير في 
الْقَُآنِ وهو هما يدل على أن ال ا على الطلم » ولكن لا يفقلة فطلا نه ؤجودا 
كرما وَإِحْسَانًا لك عِبَّادِهِ . وَقَلْ فُسَّرَ كثير من الْعُلَمَاءِ الظلم َِنَهُ وَضْعٌْ م الْأَسْيَاءِ في غير 
مَوْضِعِهَا . وَأَمّا مَنْ فَسَرْهُ بِالَصَرْفٍ فِي ملك الْعَيْرِ بير إذْنِهِ - وَقَدَ تقل نَحْوْةُ عَنْ إِيَاسِ 
ْن معاوية وعيِِْ - فَإنهُْ يقُولُونَ : إن الظلم مشتجيل عَلَيْهِ » وَعيْرهُ مُمَصَوَرٌ في حَفَهِ ؛ 
أن كل ما يفْعَلُّ فهُوَ تصَرْفٌ فِي ملكه , وَبتخو ذَلِكَ أب أَبُو الْأسُودٍ الدوْليُ عِمْرَانَ 
بن خُصّيْن جِين سَأَلَهُ عَنِ الْقَدَرِ . وَحَرَّجَ أَبُو دَاوْدَ » وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيتِ أَبِي سِنَانٍ 
كغب يَقُولُ : لَو أن الله عدب أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وأَهلَ أَرْضِهٍ ‏ لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ 
؛ وَلَوْ رَحِمَهُمْ , لكَانَث رَحْمَتُهُ خَيْرَا لَهُمْ من أَعْمَالِهِمْ , وَأَنَّهُ أنّى ابْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ لَه 
مثْل ذَلِكَ » ثُمَّ أتّى رَيْدَ بْنَ نَابتِ , فَحَدَّنَهُ عن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِل ذَلِكَ . 
وَفِي هَذَا الْحَدِيثٍ نَظَرٌ , وَوَهْبُ بْنْ حَالِدٍ لَِسَ بِدَلِكَ الْمَشْهُورٍ بالعلم . وَقَدْ يُحْمَلُ 
عَلَى أنه َو أَرَادَ تَعْذِيَهُمْ , لَقَدَرَ لَهُمْ ما ُعَذَبهُمْ عَلَيْه » فيَكُونُ غَيْرَ غَالِم لَهُمْ حيتئلٍ . 
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وَكُوْنْهُ حَلْقَ أفعَال العِبّادٍ وَفِيهَا الظَلمُ لا يَقتَضِي وَضصْفَهُ بالظلم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » كما أَنَهُ 
ا يُوصَفُ بسائر الْقَبَائح الَتِي يَفْعَلَّا الْعبَادُ , وَهِيَ حَلْقُهُ وَتَقْدِيرْهُ , فَإنَهُ لا يُوصَفُ إِلّا 


بِفْعَالِهِ للا يُوصَّفُ بِأفْعَالٍ عِبَادِهِ , فَإِنَّ َفْعَالَ عِبَادِهِ مَحْلُوقَائه ومَفْعوَانُهُ » وَهْوَ لا 
يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنْها » نما يُوصَففُ بما قَامَ به مِنْ صِفَاتِه وفْعَالِِ وَاللهُ ألم فول" 
ولك بدح حرم » فلا تطالُوا ‏ تغبي : أله الى حرم لظم على جاده ونهَاه 
أن يََظَلَمُوا فِبمَا بَْنهُمْ » فَحَرَامْ عَلَى كُل عَبدٍ أن يَظلِمَ بره » مع أن الظَلمَ في تفْسِهٍ 
مُحَرّمْ مُطَلَما » وَهْوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : ظَلْمْ النّفْسِ ‏ وَأَعْظَمُهُ الشّرْكُ . كما قَالَ تَعَالَى 
الْخَالِقِ , فَعَبَدَهُ وتلْهَهُ » فَهْوَ وَطْعْ الْأَشيَاءِ في غَيْرٍ مَوْضِعِهَا , وَأَكْثَرُ مَا ذُكِرَ في 
لزن من وعد الاين نما أرب يد الْمُشْرُونَ كما قال عَرَّ وَجَلَ : وَالْكَافِرُونَ هُمُ 
الظَلِمُونَ [ الْبََرَة ]0 يليه الْمَعَاصِي عَلَى اختلاف أَجْنَاسِهًا مِنْ كُبَائِرَ وَصَغَائرَ 
والاني : طلم ابد قرو » وهو امكو في هذا الحدبيث ء وقد َل الي صَلَى 
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لاعت وعم فى خط في عكة الوذ م إد دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ 
حَرَاُ , كُحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا , في شَهْرَكُمْ هَذَا , في بَلَدِكُمْ هَذَا . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ طب 
بذَلِكَ في يَْمِ 0 مِنْ يَْم عَرَقَةَ » وَفِي اليم الثَانِي من أَيّام التَّشْرِيقٍ » وَفِي روَاتَِ : لم 
ل للدي تيك اك 
و ا ا 
0 لل حت ئ م 
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وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةُ لِأَخِيه » فَلْيتَحَلَّلَهُ مِنْهَا , فَإنَهُ لَبْسَ نَم دِيتارٌ ولا 
دِرْهَمْ من قَبْلٍ أن يُؤْحَدَ لِأَحيه مِنْ حَسَنَاتِه » فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِدّ مِنْ سَيْئَاتِ 
ول " يا عِبادِي كُلَكُمْ صَالَّ إلا من هَدَيْئَُ » فَاسْمَهدُونِي أَعْدِكُمْ , يا عِبَادِي, كُلَكُمْ 
انع إلا مَنْ أَطْعَمْتُُ » فَاسْتَطّْعِمُونِي أَطَعِمَْكُمْ » يا عِبَادِي , كُلّكُمْ غَارٍ إلا مَنْ كُسَؤْثُةُ : 
انتكُئوني نكم , يا باد إنكُمْ ُخطفون اليل ولشهار وأ أَغِز الوب 
جَمِيعًا » فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِزْ لَكُمْ " . هذا يَقْمَضِي أَنَّ جَمِيعَ الْحَلَق مُفْتقِرُونَ إِلَى اللّه 
َعَالَى في جَلْبٍ مَصَالِحِهِمْ , وَدَفْع مَضَارّهِمْ في أُمُورٍ دينهم وَدْنْيَاهُمْ , وَأَنَّ الْعبَادَ لا 
يلكوت لِأَنْفسِهِمْ سَْنًا بن ذلك كله » ون من لَمْ يََقَصّلْ الله عليِْ الْهُدَى وَالرْرقٍ ؛ 
نا 1 
الآخرّة . قَالَ اللَّهُ تَعَالى : مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ بُضْلِل فَلَنْ تجدّ لَهُ وَل 
مُرْشِدًَا [ الْكَهْفٍ : ١١‏ ] , وَمِثْل هَذَا كنيد ف في الْقُرَآنٍ , وَقَالَ تَعَالَى 0 
لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ [ فَاطِرٍ : ؟ ] , 
وَقَالَ إِنَّ اللّهَ هُوَ اراق ذُو الْقُوّةِ الْمَعِينُ [ الذدَّارِيَاتِ : 58 ] ء وَقَالَ : فَابْتَهُوا عِنْدَ اللّه 
الرَرْقَ وَاعْبَدُوهُ [ الْعَنكبُوتِ : ١7‏ ] , وَقَالَ : وَمَا من دَابَّةِ فِي الْأَرْضٍ إِلّا عَلَى الله 
رْقْهَا [ هُودٍ : * ] . وَقَالَ تَعَالَى حَاكيًا عَنْ آدَمَ وَرَّوْجِه أَنَّهُمَا قَالَا : رَبّمَا ظَلَمَْا أَنفْسَنَا 
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إن لَمْ تَغفِرْ لا وَتَْحَمْئا لتَكُوئنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ [ الأغرَافٍ : 3 ] , وَعَنْ وح عَلَيْه 
الئلاةٌ والمئلام أنه َال : ولا تعفر لي وَتَرْحَمني أن من الْحَاسِرينَ [ هُودٍ : 40 ] . 
وَقَدِ اسْكَدَلٌَ إبْرَاه هِيمُ الْخَلِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامُ تفرد اللّه 4 بهَذْهِ الأمُور عَلَى أَنَهُ ل إِلَّه ره 
أن كُلَ مَا أَشْرَكَ مَعَهُ فَبَاطِلٌ , فَقَالَ لِقَوْمِهِ : أَفَرَاَبه ِكُمْ مَا كنم تَعْبْدُونَ أَنْكُم وَآبَاوْكُمْ 
الأَقْدَمُونَ فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبَ الْعَالَمِينَ الّذِي حَلَقَبِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَذِي هُوَ يُطْعِمْنِي 
وَيَسْقِينٍ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ وَالَذِي يُمِبْبِي ثم يُخينٍ وَالَذِي أَطْمَعْ أنْ يَغفِرَ لي 
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدّين [ الشُعَرَاءٍ : ه/٠‏ - 8١‏ ] , فِإِنَّ مَنْ تَقَرَدَ بِحَلْقٍ الْعَبْدِ وَبِهدَايَب 
ررق وَإِحَْائِهِ وَِمَائَيِ في الدَّنيَا , وَبِمَغْفرَةٍ ذنُوبه في الآخرةٍ , مُسْتَحِق أَنْ يُفْرَدَ بالْإلّهيّة 
َالْعِبَادَةٍ وَالسُوَالٍ وَالتَصَرُع إِلَيْهِ وَالِاسْبَكانَةٍ له . قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ : الله الذي حَلَفَكُمْ 
ثم َرَقَكُمْ ثُمَّيُمِيدَكُمْ ثم يُحْييَكُمْ هَل من شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلْكُمْ مِنْ شَيْءٍ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشركونَ [ الوم : 4٠‏ ] . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلْ عَلَى أَنَّ اللّهَ يُحبُ 
أَنْ يَسْأَلَهُ الْعبَادُ جَمِيعَ مَصَالِح دِينِهم وَدُنْيَاهُمْ , مِنَ الطَّعَام وَالشَّرَابٍ وَالْكُسْوَةٍ وَغَيْرِ 
ذَلِكَ 3 كسالا لْهَايَة وَلْمَغفرَةَ » في الْحَدِيثِ : " لِيَسْأَلُ أَحَدَكُمْ رَبَهُ حَاجَمَهُ كُلّهَا 
حَتّى شع تَغلِه إِذا الْقَطعَ " . كان بَعْضُ السَلَفٍ يَسْألْ اللّهَ في صّلَاتِهِ كل حَوَائْجه 
حَتَّى مِلْحَ عَجِينِه وَعَلَفَ شَاتِهِ . وَفِي الْإِسْرَائِياتِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ قَالَ : يا رَبّ 
إِنَهُ لتَعْرضُ لِيَ الْحَاجَةُ مِنَ الدّنيا » فَأسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَكَ , قَالَ : سَلْبِي حَتَّى مِلَحَ 
عَجِينِكَ وَعَلَّفَ جِمَارِكَ . فَإِنَ كُلَ مَا يَحْتَاجُ الْعبْدُ إِلَْهِ إذَا سَألَهُ مِنَ اللّه فَقَدْ أَظْهَرَ 
حَاجْتَهُ فيه وَافْتَقَارَُ إِلَى اللَّهِ , وَذَاكَ يُحِبهُ اللَّهُ » وَكَانَ بَعْضْ السَلَفٍ يَسْتَحِي من اللَّه 
لاحل تون مسو الدثيي"والإشيداإبالشئة|أؤلى . وَقوْلَهُ " كُلكم ضَالٌَ إِلَا مَنْ 
هَدَيْئُهُ " قَدْ ظَنّ بَعْضْهُمْ أَنَّهُمُعَارِضْ لِحَدِيثِ عِيّاضٍ بْنِ جِمَارٍ , عَنِ النَبِيّ صَلّى الله 
او و ل يي 
َتاَم الاين * ولس كَذَلِكَ , فإ الله لق يبي آكم , وَفْطَرَهُمْ على قبولٍ 
الإسشلام . وَالْمَيْلٍ إِلَيْهِ ذُونَ غَيْرِه ‏ وَالتَهَيُوْ لدَيِكَ , وَالِاسْتِعْدَادٍ أ له بالموة . لكن لا ب 
عن تغلي الإسلام بالفغل » وله قبل اليم جاه ل َعم ناكما قال عر 
وَجَلَّ : وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أُمَهَايَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْنَا [ النَحْلٍ : 78 ] وَقَالَ لبه 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى [ الصَّحى : 7 ] , وَالْمُرَادُ : وَجَدَكَ غَيْرَ 
عَالِم ما عَلَمَكَ مِنَ الْكتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ , كما قَالَ تََالَى : وَكذَلِكَ أوْحَبْا إِلَِكَ رُوحًا مِنْ 
أمِْنَا مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ [ الشُورى : 57 ] فَالْإِنْسَانُ يُوَلَدُ مَفُطُورا 
عَلَى قَبُو ور لص لإ عدا الل است اله من يصلفة مهدي ٠‏ فصا موه العدر ابد 
أن كَانَ مُهْعَدِيَا بالْقُوَة » وَإِنْ حَدَلَهُ الله : » قَئَضَ [ لَهُ مَنْ يُعَلّمُهُ مَا يُغَيَّرُ فطْرَتَهُ كُمَا قَالَ 
0 : كل تؤأود يود على الفعرة . ؛ ل 0 0 


وجي 7 لْإِسْلَام الإ« وَهي اسه ؤي ؛ وَِدَا مُقَصّلَةُ » وَهِيَ هِدَايَة إلى 
مَعْرِقَةٍتََاصِبلٍ أَجَْاءِ اْإيمَانٍ والإسلام وَإِعَائَيهِ عَلَى فغلٍ ذَلِكَ » وَهَدَا حا ليه كُلُ 
مُؤْمنٍ ليلا ونَهَارَا , وَلِهَذَا أمَرَ اللّهُ عِبَادَهُ أن يَفْرَءُوا في كل رَكْعةٍ مِنْ صَلَاتِهمْ فَوْلَهُ : 
امْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [ الْمَاتِحَةٍ : * ] » وكانَ البِينُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ في 
أعانه ليل 7 الغدني لم املف فيه من الْحنْ يلذيك , نك تهبدي من ناه إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم " وَلِهَذَا يُسَمَتْ الْعَاطِْ , فَيُقَالُ لَّهُ : " يَرْحَمْكُمْ اللَّهُ " فُيَقُولُ : 


كع اله" كنا جدث به ال يك ول رةه مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ فُقَهَاءٍ العرّاقٍ ظنًا 
ِنْهُمْ أن الْمُسْلِمَ لا يَحتَاجُ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْهُدَى , وَحَالَمَهُمْ جُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ انَبَاعَا لِلِسْنَة 
في ذيك . وقذاآمر الم صني لله علاروسله عن أن يتان الله الشداة والقدى ؛ 
وَعَلّمَ الْحَسَنَ أَنْ يَقُولَ في قُنُوتٍ الوثر : " اللّهُمَّ مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ " . وََمَا 
الاسْتغمَارٌ مِنَ الذنُوبٍ , فَهْوَ طَلَبْ الْمَغفِرة , وَالْعَبْدُ أخوج شَيْءٍ إِليْ » لِأَنّهُ بخطئ 
بِاللَيْل وَالنهَارٍ ‏ وَقَدْ كير في الْقْرْآنِ ذِكْرْ التّؤْبَة وَالِاسْتغْمَارٍ , وَالْأَمْرُ بهم , وَالْحَتُ 
عَلَيْهِمَا , وَخَرَّجَ التَرْمِذِي , وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ عَنِ النَِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
3 قال : 1 بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ 3 وَخَيِرَ رُ الْخَطَّائِينَ التَوَابُونَ : وَخَرّجَّ الْبُحَارِيُ من ححَديث 
أبي هُرََْة عَنِ النِيّ صَلَى الله عَلَْه وَسَلّمَ َال : وَاللّهِ ني لَأَسْتَغْفِرُ الله وَنُوبْ اله كل 
يَوْمِ سَبعِينَ مَرَةَ وَحرجَهُ الّسَائِيُ , وَلَفْطَه إِنّي َأَسْتغْفِرُ الله وَنُوبْ إِلَيْ كل يَوْمِ مال 
توج ملم ون حَدِيث الأغر الْمزين سمخ الين صَلَّى الله َيه وَسَلم يَقُول  :‏ 
أَيُهَا النّاسُ ثُوبُوا إِلَى رَبَكُمْ , فَإِني أثوب إِلَيْهِ في اَيَو مان مَرّةِ وَحَرّجَهُ التَسَائِىُ وَلَفْظهُ : 
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ا أَيّهَا النّاس ُوبُوا إِلَى رَبْكُمْ وَاسْتغْفِرُوة ‏ فَإني أَنُوبْ إِلَى الله وَأَسْتَغْفِرْة كل يَْمِ مال 
مَرَةِ . وَخَرَّجَ الْإمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ حُدَيْفَةَ قَالَ : كانَ في لِسَانِي ذَرَبْ عَلَى أَهْلِي لَمْ 
أعْدَهُ إِلَى غَيْرِهِ » فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلئينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ : أَيْنَ أنتَ مِنَ 
الِاسْتَغْمَارٍ يا حْذَيْقَهُ , إِنّي لَأَسْتَغْفِرُ الله كُلَ يَْمِ مانَةَ مَرَةِ . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَنِ 
النِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ : إِنّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مائةَ مَرَةِ وَأَتُوبُ إِلَيّْهِ . وَخَرَّجَ 
شاي ب عربت أي نوسي لقال ل خلوسا فتعاء شرن صلى الله عائه وسلم , 
فَقَالَ : مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةَ قَطَ إل اسْتَغْفَرِتُ اللَّهَ مانَهَ مَرَةٍ . وَخَرَّجٍ الْإمَامُ أَحْمَدُ , وأَبُو 
دَاوْدَ » وَالمَرْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ » وَابْنُ مَاجَهُْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِنْ كنا لَتَعْدُ 
ب ا وب اغْفِرْ لي 
نْب عَلَيَ إِنَكَ أَنْتَ 0 الرّحِيمُ . وَخَرَّج النّسَائِيُ مِنْ حَدِيث أبِي هْرَيْرَةَ » قَالَ : لَمْ 
أَرَ أَحَدًا أكئَرَ أَنْ يَقُو ب : أَسْتَغْفِرُ الله ا لَب 4 من 1 اللّه ه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم : 
وَخَرَّجَ الْإِمَامُ خم َنِ التي صَلّى اللَّهُ عَلَْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : 
ا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا , وَإِذَا أسَاءو] اسْتَغْفَرُوا » وَسَتَذْكُرُ بقيّة 
لكام في الِاسْتِغْفَارٍ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 
وَقَوْلَهُ : " يا عِبَادِي . إِنَكُمْ لَنْ تبْلْعُوا صَرّي فَعَضُرُونِي » وََنْ تَبلْعُوا تفْعِي فَتَنْفَعُونِي " 
يَعْنِي أَنَّ الْعبَادَ لا يَفْدِرُونَ أَنْ يُوصِلُوا إِلَى اللَّهِ نَفْعَا وَلَا ضرا , فَإِنَّ الله تَعَالَى في نَفْسِهِ 
غَنٌ حَمِيدٌ » لا حَاجَةَ لهُ بِطَاعَاتِ العبَادِ , وَلَا يَعْودُ نَفْعْهَا إِلَيْه » وَإِنَّمَا هُمْ يَنْتَفعُونَ بِهَا 
' ولا يَعَضَرّرُ بِمَعَاصِيِهِمْ , وَإِنّمَا هُمْ يَتَضَرّرُونَ بها . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :ولاه نك لين 
يُسَارِعُونَ في الكفر إِنَهُمْ َنْب يَُْرُوا اللّهَ شَيْئَا [ آل عِمْرَانَ : ١76‏ ] . وَقَالَ وَمَنْ 
يَنْقَِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرٌ اللّهَ سَيْئَا [ آل عِمْرَانَ : ١44‏ ] . وكَانَ النَّبِنْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ في خُطَبَيه : " وم مَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَوَسُوا لَهُ » فَقَدْ غَوَى , ولا يَضْرٌ إلا 


نَفْسَه ولا يَعة الله هين " 5 : وإِنْ تَكْقُرُوا فَإِنَ لله مَا فى السَّمَاوَاتَ 


وَمَا في الْأَرْضِ وَكَانَ اللَهُ غَيبا حَمِيدًَا [ النَّسَاءٍ : ١١‏ ] ء وَقَالَ حَاكيًا عَنْ مُوسَى : 
َال موسى إذا فوا م وت في الأزضي ججبيقا فإ الله لَعَينَ حَمِيدٌ [ إِبْرَاهِيمَ : + 
] » وَقَالَ : وَمَنْ كَفَرَ فَِنَّ اللَّهَ غَِنٌ عَنِ الْعَالَمِينَ [ آل عِمْرَانَ : 917 ] ء وَقَالَ : لنْ 
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َتَالَ اللّهَ لُحُومُهَا ولا د دِمَاؤُهَا وَل امار ا رضي 
َهُ تَعَالّى يُحبُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَتَقُوهُ وَيُطِيِعُوهُ , كما أَنَهُ يَكْرَهُ منِهُمْ ه أَنْ يَعْصُوهُ , وَلِهَذَا 
َفْرَحُ يعَوْبَةِ التَائِِينَ أَشَدَ مِنْ فرَح مَنْ صَلّتْ رَاحِلَعُهُ الّتِي عَلَيهَا طَعَامُ وَشَرَابَهُ بِقَلَاةِ من 
الْأَرْضٍ , وَطَلَبَهَا حَنَّى أَعْيَى وَأيس مِنْهَا , وَاسْعَسْلَمَ لِلْمَوْتِ , وَأَيسَ مِنَ الْحيَّاةٍ , ثُمَّ 
عَلَبَنَهُ مر » فَاسْتَيْقَظَ وَهِيَ قَائمَةٌ عِندَهُ وَهَذَا أَغْلَى ما يَتَصّوٌ يَتَصُوَرْهُ ره الْمَخْلُوقُ من 
الْمَرَح » هَدًا كُلّهُ مَعَ غِنَاهُ عَنْ طَاعَاتٍ عِبَادِ و م د 
دُونَهُ » وَلَكِنّ هَذَا مِنْ كَمَالٍ جُودِه وَِحْسَانِهِ إِلَى عِبَادِهِ , وَمَحَبَنهِ لِتَفعهُم , 3 الضّرَرٍ 
عَنْهُمْ ‏ فَهُوَ بُحِبُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَعْرِهُوهُ وَبُحبُوهُ وَيَحَافُوهُ وَيَتَقُوُ ويُطِبعُوهُ وَيَتَقَرُوا ليه 
٠‏ وَيُحَبٌ أَنْ يَعْلَمُوا تدك يَغْفْرُْ الوب غَبْرْهُ » وَأَنَهُ قَادِرٌ عَلَى مَغْفِرَةِ ذْنُوب عِبَادِهِ , كُمَا 
ا و ار اي اساي سو 
َ َ ' . وَفِي " الصّجيح " عَنِ التي 
ا ل 41 للك ذنا : فقان : 0 
لي ؛ فَقَالَ اللّهُ : عَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ ربا يَغفِرُ الذنُوبَ وَََحُلُ بالذَنْب , قَدْ عَمَِتُ لِعَبْدِي 
" . وَفِي حَدِيثِ عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ , عَنٍ الي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم أَنَهُ لَمَا كِب 
ات » حمة لله لاط وك ا قال : نانك إني لدت تفي فافز ل . 
ضَّحِكٌ ‏ وَقَالَ : إِنَّ رَبَكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ 
: وت اغْفِرْ لي ذُنُوبِي » يَعْلَمُ أَنّهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ غَيْرِي ١‏ حَرّجَهُ الِمَامُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَححَهُ . وَفِي الصّجيح عَنِ | ِنَ صَلّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ ‏ قَالَ : وَاللَّه لَلّهُ أَدْحَمُ بعِبَادِه 
مِنَ الْوَالِدَةٍ بوَلّدِهَا . كان بَعْضُ أَصْحَاب ذي النُونِ يَطُوفٌ وَيُنَادِي : 1ذ أَيْنَ فَلْبِي » مَنْ 
وَجَدَ قَلبِي ؟ فَدَحَلَ يَوْمَا بَْضَ السّكك , فَوَجَدَ صَبا يَِكي وَأَمّهُ تَضربة 
مِنَ الدَارٍ » وَأَغْلَفَتِ لباب ل ا 
يَذْهَبُْ وَلَا أَيْنَ يَفْصِدُ , فر جَعَ إِلَى باب الدّارٍ » فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَفُولُ : يَا أَمَاهُ مَنْ يَفَتَحُ 
لي الْبَاب إذَا ل إذَا طَرَدتِيِي ؟ وَمَنٍ الذي ُدْنينِي إِذَا 
عَضِبْتِ عَلَيَ ؟ فَرَحِمَنْهُ أُمُهُ » فَنَظَرَتْ مِنْ حَلَلٍ الْبَاب , فَوَجَدَتْ وَلَدَهَا تَجْرِي الدّمُوعْ 
عَلَى حَدَيْهِ مُتَمَعَكا فِي الثْرَابٍ , فَفَْتَحْتٍ الْبَاب , وَأَحَذَنْهُ حَنّى وَصَعَتْهُ في ججرمًا 
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وَجَعَدَتْ َُبّلَُ » وَتَقُول : يا فََةَ عيبي , ويا عَزِير نَفْسِي . أنْت الَّذِي حَمَلتِي عَلَى 
فَعَوَاجَدَ الْقَنَى , ثُمَّ قَامَ قَصّاحَ , وَقَالَ : قَدْ وَجَدْتُ قَلْبِي , قَدْ وَجَدْتُْ قَلْبِي . وَتَفَكْرُوا 
في فَوْلِهِ : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْمَرُوا لِذُنُوبِهمْ 
5 ل 0 9 ا 0 

وَمَنْ يَعْفِرُ الذنوب إلا الله [ آل عِمَرَانْ : © ١‏ ] » فإن فيه إِشَارَةِ إلى أن المُذْنِبِينَ 
َي لَْهُمْ مَنْ يَلجَنُونَ إِلَيّهِ » وَيُعَوَلُونَ عَلَيْهِ في مَغْفِرَةِ ذَنُوبِهِم - غَيْرْهُ » وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ في 
حَقَ التَلانّة الّذِينَ خُلّهُوا : حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضٌ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهمْ 
أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَا مِنَ الله إِلَّا إِلَبْه نُمّ تاب عَلَيْهِمْ لِينُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ 
اليَحِيمُ [ التّوْبَةِ :  ] ١١‏ فَرَئّب تَؤْبَتَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى ظَنْهِمْ أَنْ لا مَلْجَاً من اللّه إِلّا إِلَيْه 
' فَِنَ الْعبْدَ إِذَا خَافَ مِنْ مَحْلُوقٍ , هَرَب مِنْهُ , وَفَرّ إِلَى غَيْرِهِ » وَأَمَا مَنْ خَافَ مِنَ الله 
كان النَبِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في ذُعَائِهِ " لا مَلْجَاً , وَلَا مَنْجَا مِنِكَ إِلّا إِلَنِكَ " 
وَكَانَ يَقُولُ : " أَعُودْ بِرضّاكَ مِنْ سَحَطِكَ . وَبِعَفُوِكَ مِنْ عَفُوبكَ , وَبِكَ مِنْكَ " . قَالَ 
اله لفْصَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا مِنْ لَيْلَةِ اخْتلَط ظَلَامُهَا , وَأَرْحَى اللَيْلُ سِرْبَالَ سِترهَا 
إِلّا تآدَى الْجَلِيلُ جَلَ جَلَالْهُ : مَنْ أَعْظَمُ مِنّي جُودًا , وَالْخَلَائِقُ لي عَاصُونَ , وَأنَا لَهُمْ 
مُرَاقِبُ » أَكُلؤُهُمْ في مَصَاجِعِهمْ , كَأَنَهُمْ لم يَعْصُونِي , وَأتَوَلى حَفْظهُمْ كَأَنَهُمْ لم يُذَنِبُوا 
فِيمَا بَيْنِي وَبَيْتَهُمْ , أَجُودُ بِالمَضْل عَلَى الْعَاصِي , وَأَنَفَضَّلْ عَلَى الْمُسِيءٍ . مَنْ ذَا الذي 
دَعَانِي فَلَمْ أب ؟ أ مَنْ ذَا الذِي سَأَلِي فَلَمْ أغطِه ؟ أَمْ من الَذِي أََاحَ ببَابِي فنَحَيثُهُ ؟ 
أنَا الْمَضْلْ , وَمِنَي الْمَضْلْ , أن الْجَوَادُ , وَمِنّي الْجُودُ . وَأَنَا الْكَرِيمُ . وَمِّي الْكْرَمُ » وَمِنْ 
كرَمِي أَنْ أَغْفِرَ لِلْعَاصِينَ بَعْدَ الْمَعَاصِي , وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أَغْطِي الْعَبْدَ مَا سَألَنِي , وَأَعْطِيّة 
مَا ل يَسْألْيِي , وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أُعطِي الدَائِب كَأَنَهُ لَمْ يَعْصِبِي , فَأَيْنَ عَنّي يَهْرْبُ الْخَلَائِقُ 
؟ وَأَبْنَ عَنْ بَابِي يَكَنَحَم العَاصُونَ ؟ حَرِّجَهُ أبُو نُعَيْم . وَلِبَعْضِهِمْ في الْمَعْت 1 

أَسَأث وَلَمْ أخسن وَجِنْعُكَ تايا وأَنَى لِعبْدٍ عَنْ مَوَالِيهِ مَهْرَبْ حاب 
ظُُ 
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َمَوْلُ بعْدَ هذا : " يا عِبَادِي . لو أَنَ أوْلَكُمْ وَآحِرَكُم وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كاثوا على أَنْقَى 
قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدٍ مِنكُمْ , مَا رَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْنَا » وَلَو كانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ 
ولو كاثوا كُلّهُمْ َه تيا , شُلُوبهُمْ عَلَى قَلْب أَنْقَى رَجْلِ مِنْهُمْ , ولا يَنْقْصُ مُلْكة 
بِمَعْصِيّة الْعَاصِينَ ‏ وَلَوْ كَانَ الْجِنُ وَالْإِْ كُلّهُمْ عْصَاةً فََرَةَ فُلُوئهُمْ عَلَى قَلْبٍ أَفْجَرٍ 
رجُل مِنْهُمْ , فَإنَهُ سُبْحَاتَهُ الْعَنُ بدَاتِهِ عَمّنْ سِوَاهُ , وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقْ في ذَاتِهِ وَصِفَاتِه 
َال » ملك ُلك كام لا نص فيه يوجه من الوجوو على أي وكا . ومن 
النّْسٍ مَنْ قَالَ : إِنَّ إيجَادَهُ ِحَلَقِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَوْجُودٍ أَكْمَلْ مِنْ إِيِجَادِهِ عَلَى غَبْره 
' وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ وُجُودِهِ عَلَى غَيْرِهِ » وَمَا فيه مِنَ الشّرٌ فَهُوَ سر إِضَافِينٌ نسي بِالنّسْبَةِ إلى 
بَعْضٍ الْأَشْيَاءٍ ذُونَ بَعْضٍ , وَلَيْسَ سَرًّا مُطلَقَا بحَيْتْ يَكُونْ عَدَمُهُ حَيْرَا مِنْ وُجُودِهِ مِنْ 
كُلّ وَجْهِ , بل وَجُودهُ خَيْرٌ مِنْ عَدِمِهِ , وَقَالَ : وَهَذَا مَغتّى قَوْلِهِ : " بِيَدِهِ الحَيْرُ " وَمَغْنَى 
قَوْلِ اللَِتَوصَلَّى الله عَلَيْهوَسَلمَ 4# وَالِشَدُ لَبْس إِلَيْكَ " يَعْنِي : أَنَهالشَدٌ الْمَخْضّ 
الَّذِي عَدِمَهُ حَيْر مِنْ وُجودِه لس مَوْجُودًا في مُلْكِكَ , فَإنّ الله تَعَالَى أَوْجَدَ حَلَقَهُ عَلَى 
ما تَفْمَضِيهِ حِكْمَتْهُ وَعَدْلَهُ » وَحصّ فَوْمًا مِنْ حَلْقِهِ بالْمَضْلٍ . وَتَرَكَ آحَرِينَ مِنْهُمْ في 
الْعَدْلِ , لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الْحكمَة الْبَالِعَةِ . وَهَذَا فيه نَظَرَ , وَهُوَ يُخَالِفُ مَا فِي هَذَا 
الْحَدِيثِ مِنْ أن جَمِيعَ الْحلْقٍ لو انوا عَلَى صِفَةٍ أكْمَلٍ حَلْقِه مِنَ الير وَالَفُوَى , لَمْ يذ 
ذَلِكَ في مُلَكِدِ شَيَْا » وَلَا قَدْرَ جاح بَعْوصَةٍ . وَلَوْ كانوا عَلَى صِفَةٍ أَنقَصٍ حَلْقِهِ مِنَ 
الفُجُورٍ , لَمْ يَنْقْص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِهِ سَْنَا , فَدَلَ على أَنَّ ملكَه امِل عَلَى أي وَجْهِ كان 
لا يَزَْادُ ولا يَكْمْلُ بالطاعات ولا يَنْقْصُ بالْمَعَاصِي . ولا يُوَثْرْ فيه شَيْءٌ . وَفِي هَذَا 
لكام دَلِيل عَلَى أن الَْصْلَ في التَقْوَى وَالْمُجُورٍ هُوَ الْقَلْبْ , فَإِذَا بَرّ الْمَلْبُ وَاتَقَى 
يبت لْجَوَارِحُ , وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبْ فجرت الْجَوَارِحُ , كُمَا قَالَ النينُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ : " التَقوَى هَاهْنَا " وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ . 

َوْلهُ : " يا عِبَادِي , لو أَنَ أَوَلكُمْ وَآحِرَكُم وَِنْسَكُمْ وَجنكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ , 
َسَأأُونِي » فَأعْطَْتْ كُلَ إِذْسَانِ مَسْالَهُ » ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كما يَنْفُصُ 
لْمخْيَط إِذَا أذخل الْبَحْرَ " الْمُرَادُ بهَدَا ذِكْرُ كَمَالٍ قُدْرِتِهِ سُبْحَائَهُ , وكَمَالٍ مُلْكِه , ون 
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مُلْكَهُ وَحَرَائئَهُ لا تَنفَدُ , ولا تَنَقُصُ بِالْعَطَاءٍ , وَلَوْ أَغطَى الْأْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْجنّ 
وَالإِنْسٍ جمِيعَ ما سَأَلُوهُ في مَقَام وَاجِدٍ , وَفِي ذَلِكَ حت لِلْحَلْق عَلَى سُوَالِهِ وَإِنْرَالٍ 
حَوَائجِهِمْ به . وَفِي في " الصّحِيحَيّن " عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ عَنِ النَِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلُم 
قَالَ : يَدُ اللّهِ مَأَذَى لا تَغيضْهَا تَمَهَ تَقََةُ ‏ سَحَاءْ اللَّيْلَ وَالتَهَارَ » أَفْرََبْتُمْ مَا أَنْقَقَ مُنْذْ حَلَقَ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ؟ فَإنَهُ لَمْ يَغْضْ مَا في يَمِينه تومنه . في * صتجيح مطل " عن أبي شوئرة 
؛ عن ا بين صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ مع كه فَلَا يَقَلْ : : اللَّهُمَ 
شِئْت ء وَلكِن لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ » وَلبْعَظَّم الرَْبَةَ » فَإِنَّ اللَّهَ لا يََعَاظَمُهُ شَيْءٌ . 9 
سَعيد ب الْحْدرِيُ : إذا دَعَوْنَمُ اللّه : فَارْفْعُوا في المسشالة 2 فَإِنَّ م مَا عِنَدَهُ لا يَنَقَذَهُ شَيْءٌ 2 
ذا دَعَوْتُمْ فَاعْزْمُوا , فَإِنَ الله لا مُشتكرة لَه . وَفِي بَعْض الْآنَارٍ الْإسْرَائِيلية : يَقُولُ اللّهُ 
عَرَّ وَجَكَ : / يُوَمّلُ غَيْرِي ِلشّدَائدٍ وَالِشَّدَائِدُ بدي وَأنَا الْحَّ الوم ؟ وَيْرجَى غْيْرِي » 
وَيُطْرَقَ بَابُهُ بالبِكُرَاتِ , وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْحَرَائْنِ ' وَبَابِي مَفْعُو فنُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي ؟ مَنْ ذَا 
الّذِي أَمَلنِي لِائِبَة ِب فَفَطَعْتُ به ؟ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيم » فَقَطَعْتْ رَجَاءَهُ ؟ أَوْ مَنْ 
ذَا الَّذِي طَرَقَ بَابِي , فَلَمْ أَفْمَحْهُ لَهُ ؟ أَنَا عَايَةُ الْآمَالٍ , فَكَيْفَ تَنْقَطِعْ الْآمَالُ دُونِي ؟ 
عر م و لشلويع ب 
الْمَُمْلِينَ أَنْ يُؤَمَلُونِي ؟ لو جَمَعْتْ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ , ثُمَّ أَعْطَبْتُ كُلَ وَاجِدٍ 
نا ذا فطش الج + نأض ل واج مل :أ ين ذلك بن فلكي ططو 
دَرَةٍ , كَيْفَ يَنْقْصْ مُلَكَ آنا فَيّمْهُ ؟ يا بؤْسَا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي , وَيَا بؤْسّا لِمَنْ 
غصاني وتو على مخارمي . وقول "لم ينص لِك مما ني لا كما يفص 


ع 


المخيّط إِذَا أذخل ال ْرَ " تخقيقٌ لِأنْ مَا عِنْدَهُ لا يَنْفْصُ الْبَتَهَ , كَمَا قَالَ تَعَالَى : مَا 


عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ [ النَخْلٍ : 45 ]ء فَإِنَّ الْبَحْرَ إِذَا عمس فيه إِبْرَةُ » ثُهّ 
خرجث لَمْ يَنْفُص من الْبَخْرٍ بِدَلِكَ شَيْءْ » وَكَدَلِكَ لو فْرِضَ أَنَهُ شَرب مِنْهُ عُصْفُورٌ مَتَلَا 
؛ فَإِنَهُ لا يَنْفْصْ الْبَحْرَ الْبنَهَ » وَلِهَدَا ضَرّب الْحَضِرُ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَلَامُ هَذَا الْمَكَل 
ا 0 
وَأَنْهَارُعَا الْجَارِيَةُ » هَمَهْمَا أَخدّ مِنْه لَمْ يَنَقُصْهُ شسَيْءْ , لِأَنّهُ يَمُدُ 1 


ض 


ا ل ل : وَفَاكهَة كثيرة لا 


م 
نفقة 


ه؟١‎ 


وس 


نَهُ كُلّمَا نرِعَتْ تَمَرَهَ ‏ 


7 
أَنَهُ 


مَفْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةَ [ الْوَاقعَةِ : “8# - م8" ] , وَقَدْ جَاءَ : " 
عَادَ مَكَانَهَا مِْلّْهَا " وَرُوِيَ " مِثْلَاهًا " , فَهِيَ لا تَنَقْصْ أَبَدَا وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلَُ النبِيّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خُطْبَةِ الْكُسُوفٍ : ' وأَرِيتُ الْجَنَهَ » فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا : 
وََو أَحَذْتْهُ » لَأَكلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيّتِ الذُّنْيَا " حَرّجَاهُ في " الصَّحِيحَيْن " مِنْ حَدِبثِ ابْن 
عباس » وحزجة الإمَام أخعة من حَدِيث جاير ؛ ولفطة : " وَلَوْ أَتبْئَكُمْ به لَأكَل منهُ مَنْ 
بَيْنَ السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ » لا يَنْقُصُونَهُ شَيْنَ شَيْنَا " . وَهَكُذَا لَحْمْ الطَيْرٍ الذي يَأَكُلْهُ أَهْلْ الْجَنَّة 
يَسْتَحْلِفْ وَيَعُودُ كَمَا كَانَ حا لا يَنْقْصُ مِنْهُ شَيْءٌ , وَقَدْ رُوِيَ هَدَا عَنٍ النَبِيّ صَلَى الله 
لم من وُجُوهٍ فِيهَا ضَعْفٌ , وَقَالَهُ كب . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أبِي أُمَامَة الْبَاهِلِيَ مِنْ 
: وَكَذَلِكَ الشرَابْ يَشْرَبُ مِنْهُ حَنَّى يَنتَهِيَ نَفَسُهُ , ثُمَّ يَعُودُ مَكَانَهُ 
ءِ الصّالِحِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ في الْمَنَام فَقَالَ : مَا أَكَلَتْ مُندُ 


- 


ه- 


فَارقمَكُمْ إِلّا بَْضَ فزخ . ما عَلِمْثُمْ أن طَعَامَ الجن لا يَنْقَدُ ؟ . وَقَدْ بيّنَ في الْحَدِيثِ 
الَّذِي حَرّجَهُ التَرمِذِيُ وَائْنْ مَاجَهْ السبَب الّذِي لِأَجْلِهِ لا يَنْقْصُ ما عِنْدَ اللَّهِ الْعَطَاءِ 
ع | م 0 اليم ب سل 
لما أنردا ريا اذا لألرد' 4 : كُن فَيَكُونُ " وَهَذَا مِكْل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ : ! 
أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ [ يس كمد ددا نما قو 
لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْنَاهُ آنْ نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ [ النَخلٍ : +٠١‏ ] عب 
إسْادٍ فيه نَظَرْ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اله تي 4 الله عَلَيْه وَسُلّمَ قَالَّ : " 
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اللّهِ الْكََامُ , فَإِذَا أَرَادَ شَيْنَا » قَالَ الال 
عَطَاءٍ أو عَذَابٍ أؤ غَيْرٍ ذّلِكَ 0 00 فَكَانَ , فَكيْف يُتصّوَّرُ أنْ يَنَفُْصَ هَذَا ؟ 
لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ , كَمَا قَالَ : إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ 

0 : 54 ] . وَفي 

ا عَلَيْهِ السَلَامُ : يَا مُوسَى , لا 

الم ل ل ل ايان 
برقي أَبَدَا مَا دَامَتْ حَرَائِي مَمْلُوءَةٌ » وَحَرَائِِي مَمْلُوءَةٌ لا تَفتَى أَبَدَا , يا مُوسَى لا تَأنَن 


_ 


بِعيْرِي مَا وَجَذَِْي أنيسًا لَك , وَمَتَى طَلَبْتبِي وَجَذَِْي , يَا مُوسَى لا تَأمَنْ مَكْرِي ما لَمْ 
تي تَجْر الصّرَاطً إِلَى الْجَنَةِ . وَقَالَ بَعْضْهُمْ : 
لا تَحْصَعَنَ ِمَخْلُوقٍ عَلَى طَمَع 
واتززق الّه مما في خَرَائِ ' 
' يا عِبَادِي » إِنَّمَا هي أَعْمَالْكُمْ أخصِيهًا لَكُنْ , ثُمَّ 
نَهُ ب ي أَعْمَالَ عِبَادِهُ ال ولع اك زع ل 
يمل قال در حيرا يه تن يعمل مقا دق شر ا يَرَهُ [ الزَّلرلَِ : /ا - 8 ] ء وَقَوْلِه 
: وَوَجَذدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ َنْكَ أَحَدًا 00 : 4 ]ء وَقَوْلِه يَوْمَ تَجدٌ 
ان عي ين يجنا وما عملت من شوو تؤذ لو أن بها وتئئ أمذا 
يدا [ آل عِمْران : "٠‏ ]ء وَقَوْلِهِ : يَوْمَ يَبْعَقْهُمْ اللّهُ جَمِيعًا فَيُتبتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا 
أَحْصَاهُ اللّهُ وَنَسُوهُ [ الْمُجَادَلَةِ 0 . وَقَوْلِهِ : " ثُهَ ُمَ أوَفَيكُمْ إِيَاهَا > الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ 
تَوْفِيَكُهَا يَوْمَ الْقِّا وه > فقيل 7 لي : وَِنّمَا توَفوْنَ أَجْورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة [ آل عِمْرَانَ : 


4 


هم/١‏ 1 وَيُحَتَمَلٌ أن 1 مََادَ : 00 عِبَّادَهُ جَرَاءَ أَعْمَالِهِمْ 2 انح وَالْآَخْرَةٍ كَمَا فى 


عن يغ عم طرفت . وَقَدْ وُوِي عَنٍ الي صَلَى الله 


عَلَيْهِ وس َم أَنَُ فَسَرَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُؤْمبِينَ يُجَارَوْنَ بسَيعَاتِهِمْ في الدّينَا , وَتُدّحَرُ لَهُمْ 


. ب 2 
ل 


حَسَنَائُهُمْ في الآخرّةٍ , فَيُوَفُوْنَ أَجُورَهَا . وََمّا الكَافِرُ فَإِنَّهُ يُعَجَلْ لَهُ في الذَّنَْا نَوَابْ 
حَسَنَاتِه , وَتُدّحَرُ لَهُ سَيّتائهُ » فَيْعَاقَبُ بِهَا في الآخرة . وَتَوْفِيَة الْأعْمَالٍ هي تَوْفِيةُ 
جَرَائِهَا مَنْ خَيْرِ أ شَرّ , فَالشَرٌ بُجَارَى به مِثْلهُ من غَيْرِ زيَادةٍ , إِلّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ , 
تين فتتاعف الصللة ئه يعت أنكالهإإل) سنقجائة متغفة إلى أسئعاٍ كيرة 1 
يَعْلَمُ قَْرَهَا إلا الله ءكُمَا قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ : إِنَمَا يُوَفّى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغيْرٍ جِسَاب 
[ الزْمَر ]ري افير رس قا الل ارين ود لز لك كا 
لوعن إلا نفْسَة ” إسَارة إلَى أن الْحَيْرَ كُلّهُ مِنَ اللَّهِ فَضْلْ مِنْهُ عَلَى عَبْدِهِ » مِنْ غَيْرِ 
اسْتحَاقٍ لَهُ » وَالشَرُ كله مِْ عِنْدٍ ابن آم مِنَ انبا وى نَفْسِهِ , كما قَالَ يِ عَرَّ وَجَلّ : 
ا 0 سَيّكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ [ النْسَاءٍ : 9/ا ] , 


1070 


لّ عَلِنَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : لا يَرْجْوَنَ عَبْدَ إلا ربَهُ » ولا يَحَافْنَ إلا ذَنْبَُ , فَاللّهُ سْبْحَانَهُ 


إِذَا أَرَادَ تَؤْفِيقَ عَبْدٍ وَهِدَايَئَُ أَعَانَهُ وَوَفَمَهُ لِطَاعَتِهِ , فَكَانَ ذَلِكَ فَضْلَا مِنْهُ » وَإِذَا أَرَادَ 
خِذْلَانَ عَبْدِ ‏ وَكلَهُ إلى تَفسِه , وَحَلَّى بَبْنَهُ وَبَْئَهَا , فَأعْوَاهُ الشَبْطَانُ لِعَفلَه عَنْ ذكر 
الله , وَاتَبَعَ هَوَاهُ , وَكَانَ أَمرْهُ فُرْطًا , وَكَانَ ذَلِكَ عَذْلَا مِنْهُ , فَإِنَّ الْحْجةَ قَائِمَةُ عَلَى 
الْعبْدِ يإنْرَالٍ الْكتَابٍ . وَإِرْسَالٍ الرَسُولِ , هَمَا بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنَ النّاسٍ عَلَى اللّهِ حُجَةٌ بَعْدَ 
الرُسْلٍ . فَقَوْلَهُ بَعْدَ هَذَا : " فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا , فَلْيَحْمَدٍ الله » وَمِنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلَِ قلا 
يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ " إِنْكَانَ الْمْرَادُ : مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ في الدَّنْيَا , فَإنهُ يَكُونُ جِيتئذٍ مَأْمُورَا 
ِالْحَمْدٍ لِلّهِ عَلَى مَا وَجَدَهُ مِنْ جَرَاءٍ الْأَعْمَالٍ الصّالِحَة الَّذِي عَجلَ لَهُ في الدُنيَاكُمَا قَالَ 
: من عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنُخْبئَهُ حيَاةً يب ولَنَجَِْتَهُمْ أَجْرَهُمْ 
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [ النّحْلٍ : 417 ] , وَيَكُونْ مَأْمُورًا بِلَوْمِ نَفْسِهٍ عَلَى ما فَعَلَتْ 
من لذن التي وَجَدَ عَاقبَكَهَا في الدَّنْيًا , كُمَا فَالَ تَعَالَى : وَلَنذِيِقتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ 
الْأَدْنَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [ السّجْدَة : ١؟‏ ] . فَالْمُؤْمِنْ إِذَا أَصَابَهُ 
في الدُّنيا بلا » رجَع إِلَى نَفْسِه الوم , وَدَعَاهُذَلَِ إِلَى الوجوع إِلَى اللِّ بلمّبَة 
وَالِسْتغْفَارٍ , وَفِي " الْمُسْنَدٍ " " وَسْئَنِ أبِي دَاوْدَ " عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيِْ َسَلّمَ َالَ 
: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ سَقَمْ , ثُمَّ عَاقَاهُ الله مِنْهُ » كَانَ كَقَارَةَ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُويه ‏ 
وَمَوْعِظَة لَُ فِيمَا يَسْعَفيلُ مِنْ عْمْرهِ , وَإِنَ الْمَافِقَإذَا مَرِض وَعْوفِي , كان كالْبَعِيرٍ عَقَلهُ 
أَهْلَهُ وَأَطْلَفُوهُ , لا يَدْرِي لِمَ عَقَلُوهُ وَلَا لِمَ أَطلَقُوهُ " . وَقَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيٌ : إِنَّ 
الْمْسْلمَ لَيتَعَلَى , فَيكُونْ كََارَةًلِمَا مَصّى وَمُسْتَعمبًا فيمَا بَقِي , وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْعَلَى ‏ 
قمكلة كمكلٍ ابعر أَطِْقَ , فََمْ يذ ِمَ أطِق , وَعقِل فَلَمْ يدر لِمَ قل ؟ وَإِنْ كان 
الْمُرَادُ مَنْ وَجَدَ خَيْرًا أو غَيْرَهُ في الآخرّة , كان إِخبَارًا مِنْه أن الّذِينَ يَجَدُونَ الْخَيْرَ في 
الآخرّةٍ يَحْمَدُونَ اللّهَ عَلَى ذَلِكَ , وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ يَلُومُ نَفْسَهُ جين لا يَنْفَعْهُ 


ضا 


اللَوْمُ , فَيَكُونُ الْكَلَام لَفْطه لَفْظْ الْأمْرِ , ومَعْتاهُ الْخَبَرَ, كمَولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ : 
مَنْ كدّب عَلََ مُعَعَمّدًا , فَلْيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ من الّار وَالْمَعْنَى أَنَّ الْكاذْب عَلَيْهِ يَتبَوَاْ مَفْعَدَهُ 
مِنَ النَارٍ . وَقَدْ أَحْبَرَ الله تَعَالَى عَنْ أَهل الْجَنّة أَنَهُمْ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ , فَقَالَ : وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ تخري مِن تَخْتهم الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ 
لِلَّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْمَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّهُ [ الْأَعْرَافٍ : "4 ] وَقَالَ : 


وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرتَنَا الْأَوْض تَعَبَوَاً من الْجَنّةَ حَيْتْ نَشَاءُ [ ازمر 
: 74 ] ء وَقَالَ : وَقَالُوا الْحَمِْدُ لِلِّ الذي أَذْهَب عنَا الْحَرّنَ إِنَّ رَتَنَا لَمَفُورْ سَكُودْ الذي 
أحَلََادَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ لا يَمَسَْا فيه نَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فِيها لُقُوبٌ [ فَاطِرٍ : 4 


- 5" ] ء وَأَحْبَرَ عَنْ أَهْلٍ النَارِ أَنّهُمْ يَلُومُونَ أَنْفْسَهُمْ , وَيَمْفْعُونَهَا أَسَدَ الْمَفْتِ , فَقَالَ 
تَعَالَى : وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَذْئُكُمْ فأَخْلفتكُم 
وَمَا كانَ لي عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا 
َنْفْسَكُمْ [ إِبْرَاهِيمَ : ؟؟ ] ء وَقَالَ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتْ الله أكبر 
من مَفْتكُم أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ [ غَافِرٍ : ٠١‏ ] . وَقَدْ كَانَ 
السَلّفْ الصّالِح يَجْتَهِدُونَ في الْأَعْمَالٍ الصّالِحَةٍ ؛ حَدَرًا مِنْ لَوْمِ النَفْسِ عِنْدَ القطاع 
الْأَعْمَالٍ عَلَى التَفْصِيرٍ . وفِي " التَرْمِذِي " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا : " مَا مِنْ مَيّتِ يَمُوثُ 
إِلَا نَدِمَ ‏ إِنْكَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ عَلَى أَنْ لا يَكُونَ ازْدَاَ » وَإِنْكَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ 
اسُْعْيب " . وَقِيِلَ لِمَسْرُوقٍ : لَوْ قَصّرْت عَنْ بَعْضٍ مَا تَصْنَعْ مِنَ الِاجْتَهَادٍ » فَقَالَ : 
وَاللَّهِ َو أَنَانِي آتِ . فَأَحْبَرَنِي أَنْ لا يُعَذْبيِي , لَاجْتَهَدْتُ في الْعبَادَةِ » قيل : كَيْفَ ذَاكَ 
؟ قَالَ : عَنَّى تَعْذِرَنِي نَفْسِي إِنْ دَحَلْتُ الثَّارَ آَنْ لا أَلْومَهَا ‏ أَمَا بَلََكَ في قَوْلٍ الله 
َعَالَى : وَلَا أَفْسِمْ بالنْفْسِ اللَوَامَةِ ؟ [ الْقِيَامَةٍ : ؟ ] إِنَمَا لَامُوا أَنْفْسَهُمْ جين صَارُوا إِلَى 
جَهَتمَ » فَاعْمَتَقَمَهُمُ الزَبانَةُ » وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْمَهُونَ » وَانْمَطَعَتْ عَنْهُمْ الْأَمَانِيُ 
زفت عَنْهمْ الرَخمة , وأفبل كل انريا من4 ا[ ووانسة . وَكَانَ عَامِرُ بْنُ عَبدِ قيس 
يَقُولُ : وَاللَّه لَأَجْتَهِدَنَ م والله لَأَجْتَهِدَنَ 2 فَإِنَ نَجَوْتُ فَبِرَحْمَةِ اللَّه 2 وَإلّا َم لم 
نَفْسِي . وَكَانَ زِيَادُ مَؤْلّى ابْنِ عَيّاشٍ يَقُولُ لابن لْمنَكَدِرٍ وَلِصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم : الْجدَ 
الْجدّ وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ » فَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا نَرْجُو كَانَ مَا عَمِلَتُمَا فَضلًاء وَإِلَّا لَم 
تَلُومَا أَنْفْسَكُْمَا . وكَانَ مُطَرْفُ بْنْ عَبَدِ اللَّهِ يَقُولُ : اجْتَهَدُوا ذ فِي الْعَمَلِ , فَإِنْ يَكْن 
الْأَْرُكُمَا تَرْجُو مِنْ رَحْمَةٍ الله وَعَفُوهِ , كَانَثْ لَنَا دَرَجَاتُْ في الْجَنَةِ » وَإِنْ يكن الْأَمْرْ 
شَدِيدًا كُمَا نَحَافُ وَنُحَاذِرُ » لَمْ نَقُلْ : ربا أَحْرِجْتًا تَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَذِي كُنّا َعْمَلُ [ 
فَاطِرٍ : 0" ] ء تَقُولٌ : قَدْ عَمِلْنَا فَلَمْ ينَْعْنَا ذَلِكَ " '". 


'" جامع العلوم والحكم » الحديث الرابع والعشرون قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
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الما الشكات 


قَوْلُ الحقّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى © وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فأولَيِكَ هُمْ 


الفشق لفة 
أَنْوَاعٌ لفق " الْفِسْق فِسْفَان " 


مَنِْلَةُ الحكم بمَا أَنْرَلَ الله في الإسلام 


بيدكم محرما فلا تظالموا « الجزء الثاني 


َمَن لَّمْ يَحَكُم بِما أَنزَلَ الله َأُوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 4 


يَفُولٌالحكَ تررك وَ تَعَالى 
بسلعمع الله ه الاح سن ن الرجيم 


وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنْرّلَ اللَهُ فََوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 7 ' 


ه- 


' أي فَأُولَتِكَ هُمْ الْحَارِجُونَ من حَظِيرَةٍ الدَّينٍ ؛ الّذِينَ لا يُعَدُونَ مِنهُ في شَيْءٍ » أو 
الْخَارِجُونَ مِنَ الطّاعَة لَهُ » الْمُتَجَاوِرُونَ لِأَحْكَامِهِ وَآدَابِهِ " '" . 


'" سورة المائدة 


'" تفسير المنار » سورة المائدة » تفسير قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » الجزء السادس 


مه 


0 و - 
يي 


فسق : الْفِسْق : الْعِضْيَانُ وَالثَرْكُ لأمْرٍ الله عَرّ وَجَلَ وَالْخْرُوجُ عَنْ طَرِيقٍ الْحَقَّ . فَسَقَ 
َفْسِقْ وَيَفْسْقُ فقا وَفُسُوقًا وَفَسْقَ ؛ الصّمُ عَنِ اللّخيَانِيَ أي فَجَرَ , قَالَ : رَوَاه عَنْهُ 
الْأَخْمَرُ . قَالَ : وَلّمْ يَعْرِفٍ الكِسَائِيٌ الضّمّ , وَقِيلَ : الْفُسُوقَ الْخْرُوجٌ عَنِ الدّينٍ , 
وَكَدَلِكَ الْمَيْلَ إِلَى الْمَعْصِيَةِ كما فَسَقَ إِنْلِيس عَنْ أَمْر رَبّهِ . وَفْسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهِ أي جَارَ 
وَمَالُ عَنْ طاعته ! قال الشاعد - 


فَوَاسِقًا عَنْ أمْرِهِ جَوَائرَا 

00 عر وَجَلَ : فََسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ خَرَج من طَاعَةٍ رَبّهِ » وَالْعَرَبُ تقول إِذَا 
جَتٍ الرْطْبَةُ مِنْ قشرها . قَدْ فَسَفَتِ الرُطَبَةُ مِنْ قشرها , وَكأنَّ الفَأَردَ إِنّمَا سْمَيَتْ 
0 6 4# 7 . وَالْسق : الْخْرُوجُ عَنٍ الْأَمرِ . وَفْسَقَ عَنْ 

بر ) / / ليدم سسكا 
نَهُ قَالَ : قَالَ الْأَحْمَش في قَوْلِهِ فَمَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبّهِ قَالَ : عَنْ رَدِّ أَمرَ ونه » نَحْوْ قَوْلٍ 
الْعَرَب ب انَحَمَ عن الطّقام أي عَنْ أخْلِهِ الطَّام » لَه رَدَ هلا الْأَمْرَ فَسَقَ ؛ قَالَ أبو 
الْعَبّاسِ : ولا حَاجَةَ به إِلَى هَذَا لِذَنَّ الفسُوقَ مَعْتَاهُ الْخْرُوجُ . فَسَقَ عَنْ أَْر رَبّهِ أي خَرَجَ 
٠‏ وَقَالَ ابن الْأعْرَابِنَ : لَمْ يُسْمَْ قَطَّ في كلام الْجَاهِلِيّة ولا في شِغْرهِم فَاسِقّ قَالَ : 
وذ حصي ولخو كلزلغرطل تجالى شور عن فطرب : سق فاق في اننا نل 
١‏ فِيهَا وَهَوّنَ عَلَى نَفْسِه وَانّسَعَ يرَكوبه لَهَا وَلَمْ يُصِيّفَهَا عَلَيْهِ . وَفْسَقَ قُلَانٌ مَالَهُ 
إذا أفلكة واه . وبال : نه لَِسق أي خوج عن الْق . أبو القيقم : وقذ يكُون 
لْقُسُوقُ شِرْكًا وَيَكُونُ إِنْمَا . وَالْفسْق في قَوْلهِ : أو فسقًا أَهِلَ لِعَيْرِ اللّهِ به رُوي عَنْ 

مَالِكِ أَنهُ الذَّبْحُ . وَقَوْلَهُ تَعالَى : بس الِاسْمْ الْفُسُوقْ بَعْدَ الإيمَانٍ أَيْ بِنْسَ الاسْم أَنْ 
تقول لَهُ يَا يَهُودِيُ وَيَا نَصْرَانِيُ بَعْدَ أَنْ آمَنَ أَيْ لا تُعَيّرُوهُمْ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا , وَيَحْتَمِل أن 
يَكُونَ كُلٌ لََبٍ يَكْرَهْهُ الْإنْسَانُ , وَإِنَمَا يَجِبْ أَنْ يُحَاطِب الْمُؤْمِنْ أَخَاهُ بِأَحَبٌ الْأَسْمَاء 


3 

ب 
- 
3 


ِلَيْهِ 4 هذا قَوْلَ الزّجَاجِ . وَرَجُلْ فَاسِقْ وَفِسيقَ وَفْسَقْ : دَاتِمُ افق . وَبُقَالُ فِي التدَاءِ 
:يا فُسَقُ وَيَا حبَتُ ‏ وَلِْْنْتَى : يا فْسَاقٍِ ‏ مِثْل قطَام يُرِيدُ يا أيُهَا الْقَاسِقُ , وي أَيّهَا 
الْحَييثُ » وَهْوَ مَغرقة يدل على ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُوُونَ ا فُسَقْ الْحَيثُ فَيَنْفوَهُ بالْاَليفٍ 
وَاللّام . وَفَسسَقَهُ : نَسَبَهُ إلى الفسشق . وَالْقَوَاسِق مِنَ النّسَاءٍ : الْقَوَاجِرُ . وَالْفوَيْسِفَةُ : 
الْقَأرَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنّهُ سَمَى الْقَأرةَ فُوَيْسِقَةَ : تصغِيرٌ فَاسِفَةِ لِخْرُوجِهًا مِنْ جخرهًا 
عَلَى النّاسِ وَإِفْسَادِهًَا . وَفِي حَدِيث عَائِشَة : وَسْئِلَثْ عَنْ أكل الْغْرَابِ قَالَْتْ : وَمَنْ 
يَْكُلّهُ بَعْدَ فَوْلِهِ فَاسِقْ , قَال الْحَطَابِيُ : أَرَادَ تَخرِيمَ أَكْلِهَا بتَفْسِيقِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : 
َس فَوَاسِقَ يُفَْْنَ في الْحلَ وَالْحَرَم , فَالَ : أَضْل الْفِسقِ الْخْرُوٌ عَن الاسْيامَة 
وَالْجَوْرٍ ؛ وبه سمي الْعَاصِي فَاسِقًا , وَإِنَّمَا سُمّيَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَتُ فَوَاسِقَ عَلَى 
الاسْتعَاة لِشْبِْهِنَ » وقِلَ : لِخُرُوجِهِنَ عَنِ الْحُرْمةٍ في الجل وَالْحَرَم أي لا حُزمة لَهنَّ 


ال 5 37 بد يللا 1 


َوْلُ مُحَمّدٍ بن جُريرٍ الطَبرِيّ في اممْطِلاح الفِشق 


الخ فيا امول ا ل كنل مده 0 َ تك و1 وساامه 2 2 رس 
فسق" , يَعْنِي : خرُوحٌ عَنْ أمْرٍ الله عَرّ ذكره وَطاعَتِه » إلى مَا نَهَى عنه وَرَجَْرَ  "‏ . 


2 1-1 - 1 3 0 َ 
ججاء فق مجتلة الب اث الآه اه 


" الخُرُوجُ عَنْ الطَّعَةٍ » وَهُوَ في الإممطِلاح الشَرْعِيّ : الخُرُوجُ عَنْ طاعٍَ الله بازتكَابٍ 
كبيرَةٍ من كَبَائِرٍ الذنُوبٍ , أؤ الإِصْرَارٍ عَلَى صَغيرَةٍ . 

فمَنْ قارف كبيرّة وَلَوْ وَاحِدَة » أؤْ أصّرّ على صَغيرَةِ منْ تؤع وَاحِدٍ » 

مُخْتَلفَة » فَسْقّ وَ سَفَطَتْ عَدَالَتَهُ " *'. 


”” تفسير الطبري 2 » تفسير سورة المائدة » القول في تأويل قوله تعالى "ذلكم فسق" 
؛' مجلة البحوث الإسلامية » العدد الخامس والتسعون » الإصدار من ذي القعدة 4757 ١ه‏ إلى صفر 47 ١ه‏ » البحوث » 
ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق سياسة » التمهيد » المطلب الثالث التعريف بالفسق وبيان الصفات الموجبة له 


5١ 


أنْوَاعُ الف 0 01 1 00 فسْقان " 


3 0ه ير 5 50 و 
فؤل تقِيّ الدين بن تبهيةٍ في أنوّاع الفشستي 


فَقَالَ : ©« فَمَسَقَ عَنْ أَمرِ رَبَهِ 4 وَكَانَ ذَلِكَ الفشق مِنْه كُفرًا وَقَالَ اللُّ َعَالَى : 2 وما 
الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَارُ 4: يُرِيدُ الْكُفَارَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ : <كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ 
َخْرْجُوا مِنْها أَعِيدُوا فيهَا وَقِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَاب الَار الَذِي كُنكم به تُكذَبُونَ 4 وَسْمَيَ 
الْفَاسِقُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسِفًا وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الإسْلام . 


قَالَ اللَّهُ تَعالَى : ١‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ ثُمَ لَمْ يأنُوا بأَرْبعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدَة وَلَا تفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 وَقَالَ تَعَالَى : <« فَمَنْ 
فَرَضَ فِيهنّ الْحَجَ فَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجّ 4 فَقَالَتْ الْعُلَمَاءُ في 
تَفْسِيرِ الْفُسُوق هَاهْنَا : هي الْمَعَاصِي نيدن 


*" مجموع فتاوى ابن تيمية » العقيدة » كتاب الإيمان » كتاب الإيمان الكبير » فصل في الاستدلال بأن 
الله سمى الصلاة وسائر الطاعات إيمانا » الجزء السابع 


لاه ىليهه 


قؤل أبي عَبْدٍ الله مُحَمّد بن أبي بَكرٍ ( ابن قيّم الجَْزِيّ في 
أنْوَاع الغو 


" وَأَمَا المُسُوقَ : فَهُوَ في كتاب الله نَوْعَانِ : مُفْرَدْ مُطَلَق . وَمَفْرُون بالعضْيّانٍ . 


ْمَعَن أْضًا : شوق فر » يُخرج عن الإسلام » وَْسُوق لا ُخرج عن 
الإسْلام , فَالْمَفْوُوَ كمَوْلِهِ تَعالَى وَلَكِنّ الله حَبّب إِلَكُمْ الإيمان وَرَينَهُ في فُُويِكُم وَكرْه 
إلَبَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ . 


وَالمُفرَدُ الذي هُوَ فسُوق كفر كَمَوْلِهِ تَعَالى يْضِلْ به كثيرًا وَيَهُدِي به كثيرًا وَمَا يُضِلُ به 
إلا الْعَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ الآيَهَ , وَقَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ وَلَقَدُ أَنْرَلنَا إِلَيِْكَ آيَاتِ 
بَيّنَاتِ وَمَا يَحْفْرُ بِهَا إلا المَاسِقَونَ وَقَوْلِهِ : وَأَمَا الذينَ فَسَقَوا فَمَأْوَاهُمْ الثَارُ كُلْمَا أَرَادُوا 
أن يَحْرُجُوا مِنْها أعِيدُوا فيهَا الآية , فَهَذَا كله فَسُوقَ كفْرٍ . 


وَأَمَا الْفُسُوقُ الَّذِي لا يُخرج عَنٍ السام فَكَقَولِهِ تعَالَى وَإِنْ تَفعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوقَ يكم 
الْآيَهَ » وَقَوْلِهِ : يَأَيُهَا لين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتيَا الآيَهَ , فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَهَ تَرَلَثْ في 
الود بن به ْنِ بي مُعَيْطٍ لَمّا بَعَهَُسُولُ اللَّهِ صَلّى الله َي وسَلَمَ إَى بي 
الْمُصْطَلّقٍ بَعْدَ الْوَفْعَة مُصدَّقًا , وكانَ بَيْنَهُ وَبَْتَهُمْ عَدَاوَةٌ في الْجَاهِاِيّةِ » فُلَمّا سَمِعَ 
الْقَوْمُ ِمَقدِمِهِ تَلَقَوْهُ » تَعْظِيمًا لِأَمْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَحَدَنَهُ الشَيْطَانُ 
أَنّهمْ يُريدُونَ ْلَه , فَهَابَهُمْ فَرَجَعَ من الطَريقٍ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 
فَقَالَ : إِنَّ بَتِي الْمُصْطْلّق مَتَعُوا صَدَقَاتِهِمْ , وَأَرَادُوا قَنْلِي ‏ فَعَضِب رَسُولُ الله صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَهَمَ أَنْ يَعْْوَهُمْ , فَبَلَعَ الْقَوْمَ مُجُوغة فَأَنَوَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ » فَقَالُوا : يا وَسُولَ الله » سَمِعْنَا برَسُولِكَ , فَحَرَجْتا تََلَقَاهُ وَُكْرمُهُ , وَنُوَدّي إِلَْه 
ما قبا مِنْ حَقَّ الل فبَدَا لَهُ في الرجوع , فحنا أن نما رده َِ الطَرقٍ كَاب جاء 


قا اه ام 3 


مِنكَ لضب عَصَبَْهُ عَلَيْنَا » ونا نعو باللَّهِ مِنْ عَصبِهِ وَعَضِب رَسُولِهِ , فَانهَمَهُمْ رَسُولُ 
اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَبَعَتَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيِدِ حُفْيَةَ في عَسْكرِ 

عَلَيْهِمْ قُدُومَهُ » وَقَالَ لَهُ : انْطز , فَإِنْ ريت مِنْهُمْ مَا يَدُلَ عَلَى إِيمَانِهن فَحُذْ مِنْهُمْ ركاة 
أَمْوَالِهُمْ , وَإِنْ لَمْ تَرَ ذَلِكَ فَاسْتَعْمِلْ فيه مَا تَسْتَعْمِل في الْكُمَارٍ , فَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدٌ , 
وَوَافَاهُمْ » فَُسَمِعَ مِنَهُمْ أَذَانَ صّلَاتَي لْمَغْبِ وَالْعِشَاءٍ , فَأَحَدَ مهم 07 2 وَل ر 
مِنْهُمْ إَِّا الطاعَةَ وَالْحَيْرَ » فَرَجَعَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ود له وا خة الحير , 
َترَلَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِنبَا فَعَبَيُوا الآية 

وَالتبَاهُوَ الْحَبَرُ لْعَائِبْ عَنِ الْمُحْبَرٍ إِذَا كانَ لَهُ سَأَنّ ‏ وَاليّبِيُنْ طَلَبْ بَيَانِ حَقِيقَد 
َالْإِحَاطَةٍ بِهَا عِلْما . 


ا 


ب » فَإِنَ ١‏ مث قن وأ م خوج ل على صنق غيل 
بِدَلِيلٍ الصَّدْقٍ , وَلَوْ أَحْبَرَ به و من أخبَر ٠‏ فَهَكُدَا يَنبَغي الِاغْتِمَادُ في رِوَايَةٍ الْقَاسِق 
وَشَهَادَته » وكثيرٌ من الْقَاسِقِينَ فين يتصد يَصْدُقُونَ في 5386 ناته وَشَهَادَاتَهِمْ , سق 
3 لو الصّدق غايَة شري » وَفِسْقَهُ من جهَاتٍ أَخَرَ ٠‏ فَمِذْلُ هذا لا يُرَدُ حَبَره 

تَهَادَئُُ له ولو ذذث هاده مل هذا ورور وو 0 3 ق » وَتطل كيز 
يما مَنْ فِسْقُهُ مِنْ جِهَة الِاغتِقَادِ وَالرَأي » وَهُوَ مُتحَرٌ 


َه - ين 4 رَها و َّ 
و 1 5 


فَهَذَا َا يُقْبَلُ حَبَرْهُ ولا َهَادَتَهُ , وَإِنَْ نَدْرَ مِنْهُ مَرّةَ وَمَركَيْنِ , وف 
ِدَلِكَ فَوْلَانِ لِلْعْلَمَاءٍ » وَهُمَا رِوَايَتَانٍ عَن الْإمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ الل ْ 


وَالْمَقْصُودُ ذَكْرْ الْفْسُوقٍ الذي َا يَخْرْجٌ إِلَى الْكْفْرٍ . 


5.4 


0 


وَالْفْسُوقَ الذي تَجبْ الَوْبَةُ مِنْهُ َعَم مِنَ الْقفْسُوقٍ الذِي 


جود مهب بو 2 شورق ه لفارت رت 2 3 5 1 1 0 
وَكلامْمَا الآنَ فيمَا تجبْ التَوْبَةَ مله , وَهْوَ قِسْمَانِ : فسق من جهّة العَمَلٍ , وَفِسْقَ منْ 
جه الاغتقّادٍ . 


ب 0 ار 0 ب 3 5 إن 0 
ففِسق العَمَلٍ نَوْعَانِ : مَقَرُون بالعصيّانٍ وَمْفَرَدُ . 


فَالْمَفَرُونَ بِالعصيانِ : هُوَ ارْتِكَابُْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ » وَالْعِصْيَانُ : هُوَ عِضْيَانُ أَمْرِوِ , كما 
َالَ الل تعَالَى لا يَعْصُونَ الل ما أَمََهُمْ وَقَالَ مُوسَى لِأَخيهِ هَارُونَ عَليْهمَا السام ما 
مَتَعَكَ إِذْ رََبَْتَهُمْ ضَلُوا أل تت نتعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي و وَقَالَ الشَّاعِرُ : 


َمَرْئْكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَبِي فَأَصْبَحْتَ مَسْلُوب الْإمَارَةِ نَادِما 

فَالْفِسْقُ أَحَصٌ بِارْكاب النَهي ٠‏ وَلِهَذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ كيرًا ‏ كَقَولِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإنَهُ 
هُسُوقٌ بِكُمْ وَالْمَعْصِيَةُ أَحَصُ بِمُحَالَفَة الْأَمرِ كُمَا تَقَدَمَ » وَيُطْلَق كُلٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه 
وَقَالَ وَعَصَى آدَمُ رََهُ فَعَوَى فَسَمّى ازْتِكَابَهُ لِلنَهْي مَعْصِيَةَ » فَهَذَا عِنْدَ 0 ٠‏ فَِذَا 
افْتَرنَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِمُحَالَقَةِ الأمْر ‏ وَالْآحَرْ لِمُحَالقَة فى ٠‏ 
وَالتَْوَى انَقَاءُ مَجْمُوع الْأَمْرَْنِ , وَبتَخْقِيقِهَا نَصِحٌ التَوْبَةُ مِنَ الْفُسُوقٍ وَالْعِصْيَانٍ ‏ بِأَنْ 
يَعْمَلَ الْعبْدُ بطَاعَةِ الله عَلَى نُورٍ مِن الله , يَرْجُو نَوَاب اللّهِ » وَيَْرْكُ مَعْصِيَة الله ؛ عَلَى 
ُورٍ مِنَ اللَّه » يَحَافَْ عِقَاب اللَّه . 


وَفِسْقُ الاغتِقَادٍ كُفِسْق أَهْل البدّع الّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَيُحَرّمُونَ مَا 
حَرّمَ اللَّهُ » وَيُوجِبُونَ مَا أَؤْجَب اللَّهُ » وَلَكِنْ يَنْفُونَ كنيرًا مما أَنْبَتَ الله 
َتأُويِلَا ‏ وَتَفْلِيدَا للشيُوخ , وَيُْبِتُونَ ما لَمْ يُنْبِنَهُ اللّهُ وََسُولُهُ كَذَلِكَ . 


وَهَؤُلَاءٍ كَالخَوَارِجٍ المَارقَةِ » وكير مِنَ الرَّوَافْضٍ ‏ وَالْقَدَرِيَةِ » وَالمُعْمَرلَةِ , وكثيرٍ من 
الْجَهْمِيةَ الَّذِينَ ع لَيْسُوا غْلَاةً في التَّحَهُم . 


ما عَالِيَةُ اْجَهْمِيّةِ َكَغْلَاةٍ الرَافِضَةٍ , لَبْسَ لِلطَئفَتَيْنِ في الْإسْلام نَصِيبْ . 


اه وى وم 


مِنَ القَنتَيْنِ وَالسَبْعِينَ ف اهم مُبَاينُونَ 


, فَالتَوْبَةٌ م هَذَا الْفْسُوقِ : بانْبَاتِ مَا أ للا لتفسه وله 4 من غَيْرٍ تَشْبِيهِ وَلَّا 
تنضل » وتنزيه عا له نفسة عنة لخن وله »ون ختر تخريف ولا تغط : 


ع سد 


وَتَلَفَي النفي وَالْإنْبَاتِ مِنْ مشْكَاة الوَخي » لا مِنْ آرَاءٍ الرّجَالٍ وَنَتائج أفكارهم التي هي 


مَنْشَ الْبِدْعَةٍ وَالضَّلَالَةِ . 


فَتَوْبَةُ هَؤْلَاءٍ الْفْسَاقٍ مِنْ جهّة الِاعْتَقَادَاتٍ الْمَاسِدَةٍ ة مخض انبا السُنَةِ » ولا يُكتَفه 
مِنْهُمْ بِذَّلِكَ أنضًا حَتَى يبيو فَسَادَ مَا كَانُوا عَلَيْه مِنَ الْبِدْعَةٍ , إذ التَوْبَةُ مِنْ ذَنْبِ هي 
فِْلٍ ضِدَّه » وَلِهَدَا شَرَط اللّهُ تَعالَى فِي نَوْبَةٍ الْكَاتِمِينَ ما أَنْرَلَ اللَّهُ مِنَ الْبِيَّاتِوَالْهُدَى 


5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » فصل في منازل إياك نعبد » فصل منزلة التوبة » فصل في 
أجناس ما يتاب منه » فصل الفسوق » الجزء الأول 


الْبََانَ » لأنَّ دَنْبَهُمْ لَمّاكَانَ بِالْكِثْمَانٍ , كَانَثْ 7 مِنْهُ بِالْبََانِ » قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّ 


الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيّئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ لضن في الْكتّاب أُولَيكَ 
َلْعَنْهُمُ اللُّ وَيلْعَنْهُمْ اللّاعِنُونَ إِلّا الَّذِينَ تَابُوا ار وَبِينُوا فَأُولَِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنا 
التَوَابُ اليَجِيج وَذَنْبْ الْمُبََوع فَوْقَ ذَنْبٍ الكاتم » لِأنَ ذَ عتم أ حَقَّ » وَهَذَا كُتَمَهُ 
وَدَعَا إلا خالافه , فَكُلُ مُبتدِع كاتمْ ولا 06 بطر 


"” مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » فصل في منازل إياك نعبد » فصل منزلة التوبة » فصل في 
أجناس ما يتاب منه » فصل الفسوق » الجزء الأول 


مَنزْلَةٌ | لحُكم بِمًا أَنْرَلُ اللّهُ في الإسْلام 


"إن 20 أنزل الله تعالى ل الربوبية ؛ لأنه تنفيذٌ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه , لهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل 
اله تعالى أرباباً لمتبعيهم فقال سبحانه : 9 انحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ َرْبَاًا مِنْ دُونٍ 
اللَّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَزْيَمَ وَمَا أمرُوا إِلّا لِيَعبْدُوا إِلَهَا وَاجِدًا لَا إِلَه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا 
يف كسم الى المتبوعين اربابً حيث جعلوا مشرّعين مع الله 
تعالى . وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله 
سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم لم يعبدوهم , فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (بلى , إنهم حرموا عليهم الحلال ؛ وأحلوا لهم الحرام ؛ 
فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم) . 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير 
الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان وآيات بكفره وظلمه وفسقه . 

أما القسم الأول [يعني الآيات التي وردت بنفي الإيمان عنه] : 

فمثل قوله تعالى : ل أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بمَا أَنِلَ إِلَيِكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ 
َيْلِكَ يُرِيِدُونَ أَنْ يتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَدْ أَمرُوا أَنْ يكْفُرُوا به ويْرِيدُ السَيْطَانُ أَنْ 
يُِلَّهُمْ صَلَالا بيدا "١‏ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْتعالَوا إلى ما أَنرلَ اللَّهُ وَإلَى الرَسُولِ وَأَئْتَ 
الْمنَافقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ ضُدُودًا ”' فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ 
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه إنْ أَرَدْنَا إلا إخْسَانًا وَتَؤْفِيًا ”" أُوْلَبِكَ الّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا في 
قُلُوبهِمْ عرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقْل لَهُمْ في أَنَفْسِهِمْ فَوْلَا بَلِيعَا 7" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
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رَسُولٍ إِلّا يصاع باذ الله وَلَوْ أَنهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءْوكَ َاسْتَغْفرُوا الله وَاسْتغفَرَ 
لَّهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمًا (*'' فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِبُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 


الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ؛ وهو كل ما خالف حكم الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن من خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
واعتداء على حُكُم مَنْ له الحكم وإليه يرجع الأمر كله , وهو الله , قال الله تعالى : 7 
ألا لَهُ الْحَلْقَ وَالْأَمْر تَبَارَكَ اللَّهُ وب الْعَالَمِينَ 9 ي# "4 . 

الثانية : أنهم إذا ذُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا . 

الثالثة : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم , ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا 
يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق . كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام 
ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر 


ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما 
في قلوبهم وما يكنون من أمور تخالف ما يقولون , وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في 
أنفسهم قولة بليغاً . ثم بين الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا 
غيره من الناس مهما قوبت أفكارهم واتسعت مداركهم : ثم أقسم تعالى بربوبيتة لرسوله 
التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه 
وسلم أقسم بها مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور : 

الأول : أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : أن تدشرح الصدور بحكمه , ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه . 

النالث : أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف . 
وأما القسم الثاني [يعني الآيات التي وردت بكفره وظلمه وفسقه] : 
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فمثل قوله تعالى : «! وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فأَولَتِكَ هُمْ الْكَافرُونَ 49 ي '4, 
أنرََ اللَّهُ فََوْلَتِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ "؟» 4 "* . وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على 
موصوف واحد ؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق ؟ لأن 
الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق , فقال تعالى : (١‏ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ 
+ وقال تعالى < ذا نه كقزوا بالل سوه ومَانُوا وهم فَايفُونَ 04 ي 4 
فكل كافر ظالم فاسق 3 أو هذه الأوصاف تسرل على موصوفين بحسب الحامل لهم 
على عدم الحكم بما أنزل الله ؟ هذا هو الأقرب عندي , والله أعلم . 

فنقول : من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به , أو احتقاراً له , أو اعتقاداً أن غيره 
أصلح , وأنفع للخلق , فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة » ومن هؤلاء من يضعون 
للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه , فإنهم 
لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح 
وأنفع للخلق . إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فَضْلَ ما عَدَلَ إليه , ونَقَصَ ما عدلٌ عنه . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به , ولم يحتقره , ولم يعتقد أن غيره 
أصلح منه , وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم انتقاماً منه لنفسه أو 
نحو ذلك , فهذا ظالم وليس بكافر » وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به 
ووسائل الحكم , 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ولا احتقاراً ولا اعتقاداً أن غيره 
أصلح وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له , أو مراعاة لرشوة أو غيرها 
من عَرَضْ الدنيا » فهذا فاسق وليس بكافر » وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم 


به ووسائل الحكم ١‏ 


' سورة المائدة 
"؟ سورة المائدة 
"؛ سورة المائدة 


54 سورة التوبة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله أنهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم يبدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل , ويعتقدون تحليل ما 
حرم وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم , مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل . فهذا 
كفر , وقد جعله الله ورسوله شركاً . 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال -كذا العبارة 
المنقولة عنه - ثابتاً . لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقد أنها معاصي , فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب" ”2 . 


“؟ "فتاوى العقيدة" (صفحة رقم 50/8 )5١17‏ . 


تَمّ بِحَمْدٍ الله وَ فَضْلِهِ ٠‏ وَ ذَلِكَ فَصََاك اللّهِ يُؤْتبه تيه مَنْ يَشَاءْ , فَلَهُ الْحَمْدُ وال لمِّة ولَهُ الْكِبْريَاء » ركنا 
آنا في الدّنْيا حَسَنَة وَفِي الآخرَة حَسَنَةَ وَقَِا عَذَاب النَارٍ » رَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكَفّرْ عَنَا سينا 


وَتَوَفنا ا مَعْ الْأَبْرَار» وَحَسْبمَا اللّهُ ود ِ 0 
وَإنَا إِلَْهِ َاجعونَ , وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ . 


إِنَهُ علَىكُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ , هو نِم المؤلى , و هُوَ نعم 


وَآخِرُ دَعْوَانَا أن الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ . 


قَدْ يَكُونُ الحكُم بِعَيْرِ ما أَنْرَلَ الله كفراً أَكْبَرَ وَقَدْ يَكُونْ كفراً أَصْعَرَ بحسب الحَالٍ 
ومن لَمْ يَحَكم ما أَنرلَ اللَهُ َأولَيِكَ هُمْ الكَافرُونَ 4 

أَنْوَاعٌ الكفر 

قَدْ يَكُونُ الحَكُم بِعَيْرِ ما أَنْرَلَ الله كفراً أَكْبَرَ وَقَدْ يَكُونْ كفراً أَصْعَرَ بحسب الحَالٍ 
َوْلُ الحقّ تَبَارَكَ و تَعَالَى (١‏ وَمَن لَمْ يَخكُم بما أنرَلَ اللَهُ َأوْلَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 4 


4 وَمَن لَمْ يكم بما أنزلَ اللََُأولَِكَ هم الظَالمُوَ‎ ١ 


م.م 


قَوْلُ الإمام ثقِيّ الدّين بن تَيْمِيَةٍ في أَنْوَاع الظُلم 
0 الظَلْمُ المُطلق ( الَّذِي هو مِرْكٌ بلله ) 
قوْلُ بن قي الجَؤيئة في لش الفط ر الي هو جك بالو) 
قَالَ حَافِظٌ بن أَحْمَدٍ الحَكمِيّ في الظّلْم المُطْلَقْ ( الَذِي هُوَ شِرْكٌ بالله ) 
رمه الظَّلم في القرآنٍ و السْنَةِ وَ عاقب 
َوْلُ الحقّ تَبَاركَ وَ تَعالَى <« وَمَن لّمْ يكم بما أَنرَلَ الله فأوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 


نْوَاعٌ الفِسْق " الْفِسْق فِسْقَان " 

مَنْلَةُ الحُكم بِمَا أَنْرَلَ الله في الإسْلام 

«( ومن لم يَْكُم يما أَنْزلَ الله ذَوَِْكَ هُمْ الَْاسِفُونَ 4 
الم 08 د و 3 


أَنْوَاعٌ الفسق " الْفسّق فسسقان " 
مَنِْلَةُ | : لخكم بم أنْرَلَ الله في الإسْلام 


أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود 


حلية الأولياء و طبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
الحسين بن مسعود البغوي 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 


زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 


محمد بن جرير الطبري 
لرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
مجموع فتاوى ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


إسم المؤلف : إبتهاج حجازي بدوي سالم غبور 
جمهورية مصر العربية 
محافظة الدقهلية 


